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  موهم التعارض بين القرآن والسنة
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وزارة التّعليـم العالـي

جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة

كلّيّـة أصـول الدّيـن

قسـم القـرآن وعلومـه

مُوهم التّعارض بين القرآن والسّـنَّة

( دراسـة نظريّة وتطبيقيّة )

من أوّل سورة الأعراف حتى نهاية سورة الحجر

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه



إعـداد:

تركـي بن سـليمان بن عبد العزيز النّشـوان
إشـراف

فضيلة الشيخ الدّكتور/ سعيد بن جمعة الفلاح

أسـتاذ مشـارك بقسـم القرآن وعلومه

المشـرف المسـاعد

فضيلة الشيخ الدّكتور / عبد العزيز بن محمد السعيد

أسـتاذ مسـاعد بقسـم السنة وعلومها

العام الدراسـي 1425/ 1426هـ



الـمـقـدمــة :

وتشـتمل على ما يلي :

أولاً  :  أهمية الموضوع، وأسباب اختياره .

ثانياً :  أهداف الموضوع .

ثالثاً :  الدراسات السابقة .

رابعاً :  منهـج البحث .

خامساً :  خطّـة البحث .

سادساً :  شكر وتقدير . 

المقدّمـة

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأنزل علينا كتابه فصانه من الاختلاف والتّضادّ، فكان في دقّة بيانه فصل الخطاب عند الاختصام، ولو كان من عند غيره لظهر فيه الخلل وعدم الانسجام.

وأيّده بما أوحاه من الحكمة وجوامع الكلام إلى نبيّه عليه أفضل الصّلاة والسّلام.

أمّـا بعـد :

فمرجع الشّريعة الإسلاميّة إلى أصلين عظيمين:

القرآن الكريم، والسّنَّة النّبويّة.

فالقرآن أصل الدّين، وصراطه المستقيم، ومعجزة الإسلام الخالدة على وجه الدّهر قال تعالى: (  ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( [الحجر: 9].

والسّنَّة بيان للقرآن، وشرح لأحكامه، وبسط لأصوله، وتمام لتشريعاته وهداياته، قال سبحانه: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( [النحل: 44].

وقد يزعم البعض . . أن هناك وجهًا من وجوه التّعارض بين بعض الآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويّة، ففي الحقيقة أنّ هذا الزّعم . . دعوى باطلة وعائدة على صاحبها إما لجهله أو لقصدٍ سيّئ في نفسه.
 فهي في الحقيقة . . صورة من صور موهم التّعارض وليست تعارضًا حقيقيًّا البته.
وبحمد الله – تعالى - قد اعتنى طائفة من العلماء بدراسة هذا الموضوع في مصنفاتهم وسلكوا فيه عدة مسالك لدفعه ، لكنّه – على حسب علمي – لم يحظ بمؤلف مستقلّ.

عند ذلك أجمعت أمري وتوكّلت على ربي في دراسة هذا الموضوع تحت عنوان (موهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة) من أوّل سورة الأعراف إلى نهاية سورة الحجر، ليكون موضوعًا لرسالتي في مرحلة الماجستير.

أولاً :  أهمّيّة الموضوع وأسباب اختياره:

وأمّا أهمّيّة هذا الموضوع وسبب اختياره فتتلخّص في النّقاط التّالية:

1. تعلّقه بالقرآن الكريم والسّنَّة النّبويّة إذ هما المصدران الرّئيسان في التّشريع.

2. المادّة العلميّة الضّخمة التي يحتوي عليها هذا الموضوع ويتناولها في أثناء الدّراسة والبحث، والرّجوع فيه إلى العديد من المصادر والمراجع في شتى العلوم والفنون.
3. ارتباط هذا الموضوع في دراسته بالعديد من العلوم الشّرعيّة واللّغويّة مما يجعله جديرًا بالدراسة والبحث.
4. أنه – على حسب علمي واطّلاعي – لا يوجد مؤلّف مستقلّ يعنى بدفع ما يوهم تعارض القرآن والسّنَّة فلم يحظ هذا الموضوع بإفراد المتقدّمين ولا كتابة المتأخرين فأردت أن أضيف شيئًا من الجديد إلى المكتبة الإسلاميّة بعامّة، والمكتبة القرآنيّة على وجه الخصوص.
ثانياً :  أهداف البحـث:

1. إبراز عناية العلماء بهذا الجانب المهمّ وهو دفع إيهام التّعارض بين نصوص القرآن والسّنَّة وبيان نشأة هذا الفن.

2. معرفة أسباب نشوء موهم التّعارض بين القرآن الكريم والسّنَّة النّبويّة، وبيان مسالك العلماء في دفعه وإزالته.
3. دراسة الآيات القرآنية والأحاديث النّبويّة التي يوهم ظاهرها التّعارض دراسة تطبيقيّة ودفع هذا التعارض الظّاهري من خلال مسالك العلماء تجاهه، واختيار أرجح الأقوال.
4. الرّدّ على شبهات أعداء الإسلام وأهل الأهواء في مزاعمهم حول تناقض نصوص القرآن والسّنَّة التي ربما تعلّق بها من رام هدم الدّين أو التّشكيك في مصادر التّشريع الإسلامي.
ثالثاً :  الدّراسات السّـابقة:

بعد البحث، ومراجعة المراكز العلميّة والجامعات ظهر ما يلي:

أنّ مُوهم التّعارض في القرآن الكريم والسّنَّة النّبويّة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: مُوهم التّعارض بين آيات القرآن الكريم بعضها مع بعض، وهذا القسم فيه رسالتان هما:

1.  ( موهم الاختلاف والتّناقض في القرآن وآراء العلماء فيه )

إعداد الباحث: محمد محمد إبراهيم عبد العال.

إشراف: د. محمد عبد المنعم القيعي.

رسالة ماجستير في كلّيّة أصول الدّين في جامعة الأزهر عام 1399هـ.

وقد تناول فيها الباحث موهم الاختلاف والتّناقض بين آيات القرآن الكريم دافعًا ذلك الإيهام بشكل موجز، ولم يتعرّض لموهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة.

2.  ( موهم الاختلاف والتّناقض في القرآن الكريم )

إعداد الباحث: ياسر أحمد الشمالي.

إشراف: د. مسعد عبد المعطي النبراوي.

رسالة ماجستير في قسم الكتاب والسّنَّة في كلّيّة الدّعوة وأصول الدّين بجامعة أمّ القرى عام 1408هـ.

وقد جمع الباحث فيه الآيات التي ظاهرها الاختلاف والتّناقض ووفّق بينها ورتّبها حسب موضوعاتها، ولم يتعرّض لموهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة.

ثانيًا: موهم التّعارض بين آيات القرآن الكريم والأحاديث النّبويّة ولا يوجد – حسب علمي واطّلاعي – من تناول هذا الموضوع بدراسة نظريّة وتطبيقيّة مستقلّة إلا ما قام به الأخ/ عبد الرحمن المحيميد في القسم الأول من الموضوع وهو من أوّل سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الأنعام بالنّسبة للدّراسة التّطبيقيّة، أمّا الدّراسة النّظريّة فاشتملت على تعريف التّعارض لغة واصطلاحًا، وأهمّيّة البحث فيه، واهتمام العلماء به، وأسباب التّعارض الظّاهري، ومسالك العلماء عند التّعارض.

ثالثًا: موهم التّعارض بين الأحاديث النّبويّة، وهذا القسم فيه رسالة علميّة واحدة وهي بعنوان:

( أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التّعارض في الصّحيحين ) دراسة وترجيح.

إعداد الباحث: سليمان بن محمد الدبيخي.

إشراف: أ. د. علي بن نفيع العلياني.

رسالة ماجستير في قسم العقيدة بكلّيّة أصول الدّين جامعة أمّ القرى عام 1420هـ.

فقد درس الباحث فيها الأحاديث العقديّة التي يوهم ظاهرها التّعارض مرتّبة حسب موضوعاتها ورجّح بينها بشكل موضوعي، واقتصر على الأحاديث الواردة في الصّحيحين، وقد تناول الباحث بعض الآيات التي هي نظير لأحد الحديثين من جهة إيهام التعارض عرضًا، كأن يذكر الآية دليلاً على ترجيح أحد الحديثين على الآخر ونحو ذلك، ولم يتعرّض لموهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة بدراسة مستقلّة وافية كما هو في هذا الموضوع.

رابعاً :  منهج البحـث

ينقسم البحث إلى قسمين : دراسة نظريّة ودراسة تطبيقيّة، وسيكون منهجي فيهما على النّحو التّالي:

الدّراسة النظريّة:

وهذا القسم جعلته في فصلين، وسيأتي بيانهما وما يتعلّق بهما من مباحث في خطّة البحث، وسوف أتناولهما – إن شاء الله – بما يفي بالغرض من الدّراسة، متوسطًا بين الطول والإيجاز موضّحًا ذلك بالأمثلة.

الدّراسة التّطبيقيّة:

وهذه الدّراسة سوف أقوم فيها بما يلي:

1. جمع الآيات والأحاديث التي ظاهرهما التّعارض من مظانها.

2. ترتيب المواضع على وفق ترتيب المصحف في آياته وسوره.
3. وضع عنوان لكلّ موضع يوضّح فيه الحكم الذي يدور عليه التّعارض أو المسألة.
4. كتابة الآية ثم الحديث اللذين يوهم ظاهرهما التّعارض.
5. بيان وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث.
6. نقل أقوال العلماء حول الآية والحديث وذكر مذاهبهم في ذلك، وبيان مسالكهم في دفع التّعارض.
7. دراسة الأقوال، ثم بيان الرّاجح في المسألة.
8. الاقتصار في البحث على المسائل والقضايا المتعلّقة بالآية والحديث على قدر ما يدفع التّعارض ويزيل الإشكال.
المنهج العام في كتابة البحث:

1. عزو الآيات إلى سورها وأرقامها.

2. تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها، فإن كانت في الصّحيحين أكتف بتخريجها منهما أو من أحدهما، وإن لم تكن في الصّحيحين فإنّي مع عزوها إلى مصادرها أذكر درجتها صحّة وضعفًا معتمدًا في ذلك على أقوال العلماء.
3. نسبة الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها من كتبهم إن وجدت أو من الكتب المعتبرة عند عدمها.
4. نسبة الأبيات الشّعريّة إلى قائليها.
5. التّعريف بالأعلام الذين لهم قول أو رأي بترجمة مختصرة عند ذكرهم في المرّة الأولى، وأما ما جاء ذكره عرضًا فلا ألتزم بالتّرجمة له.
6. بيان معاني الألفاظ الغريبة عند ذكرها في المرة الأولى .
7. التّعريف بالفرق والأماكن والبلدان عند ذكرهم في المرّة الأولى.
8. تذييل الرّسالة بمجموعة من الفهارس تساعد الباحث للوصول إلى مراده بيسر وسهولة.
خامساً :  خطّة البحـث

تتضمّن خطّة البحث مقدّمة وقسمين وخاتمة وفهارس كما يلي:

المقدّمة: وتشتمل على ما يلي:

· أهمّيّة الموضوع وأسباب اختياره.
· أهداف الموضوع.
· الدّراسات السّابقة.
· خطّة البحث ومنهجي فيه.
· شكر وتقدير.
القسم الأوّل: الدّراسة النّظريّة

وتشتمل على تمهيد، وفصلين :

التمهيد : صلة القرآن الكريم بالسّنَّة النّبويّة.
الفصل الأول: موهم التعارض وأسباب نشوئه.

المبحث الأوّل: تعريف موهم التّعارض لغة واصطلاحًا.

المبحث الثّاني: أسباب نشوء موهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة في ضوء القسم التّطبيقي.

الفصل الثاني: اهتمام العلماء بدفع موهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة ومسالكهم تجاهه في ضوء القسم التّطبيقي.

المبحث الأوّل: اهتمام العلماء بدفع موهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة.

المبحث الثّاني: مسالك العلماء تجاه موهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة.

القسم الثاني :  الدّراسة التّطبيقيّة

وسوف أتناول فيها – إن شاء الله – دراسة الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التّعارض ودفع ذلك التّعارض، من أوّل سورة الأعراف حتى نهاية سورة الحجر، وقد قمت بدراسة قرابة السبعين مسألة، وسأذكر في دراسة مسائل موهم التّعارض العناصر التّالية:

1. الآية والحديث الموهم تعارضهما.

2. وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث.
3. مسالك العلماء في دفع موهم التّعارض.
4. الدّراسة والتّرجيح.
الخاتمة: وفيها أهمّ ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث.

الفهارس: تذييل الرسالة بفهارس علميّة كما يلي:

1. الآيات القرآنيّة.

2. الأحاديث النبوية. 
3. الآثار.
4. الأعلام.
5. الفرق والمذاهب. 
6. الأماكن والبلدان.
7. الأبيات الشّعريّة.
8. المصادر والمراجع.
9. الموضوعـات.
شـكر وتقدير

وبعد: فإني أشكر المولى جل وعلا على ما يسّر ووفق من اختيار هذا الموضوع والبحث فيه ودراسته، فله الحمد وله الشكر كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه.

ثم الشكر للوالدين الرحيمين،والزوجة المخلصة على اهتمامهم وحرصهم ودعائهم الخالص.

   والشكر كذلك لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلية أصول الدين وخاصة لقسم القرآن وعلومه الذي رعاني منذ أول حياتي الجامعية.

وأخيراً وليس آخراً إن كان هناك شكر خاص عليه سيما الحب والتواضع والتقدير والعرفان، فهو لمن فتح لي قلبه قبل أن يفتح لي بيته أو مكتبه، من اكتسبت منه الأخلاق الفاضلة الرفيعة، والابتسامة الدائمة ، قبل أن أكتسب من علمه الغزير وفهمه السديد، المشرف على الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور: سعيد بن جمعة الفلاح، والمشرف المساعد فضيلة الشيخ الدكتور: عبد العزيز بن محمد السعيد، رئيس قسم السنة وعلومها، حفظهما الله وأطال في أعمارهما على طاعته، ونفع الله الإسلام والمسلمين بعلمهما.

ولا أنسى مكتبتي الخاصة التي غمرتني بعلمها وعلومها، مكتبة الإمام ابن القيم – يرحمه الله – في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بسلطانة، فالشكر موصول لكل القائمين عليها، ولكل من أعانني في هذه الرسالة بنصح أو توجيه أو إعارة، فلهم مني جميعاً أجزل الشكر والتقدير، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدّراسة النّظريّة

الـتمـهـيــد 
صِـلــة الـقــرآن بالسُّــنَّـة 
تمهيـد

صِلة القرآن بالسُّـنَّة 

كتاب الله تعالى هو الأصل الأول في التشريع الإسلامي، والسنة هي الأصل الثاني، وعلى هذا فصلة القرآن بالسنة أن كليهما مصدر من مصادر التشريع.

فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له، تفصل مجمله، وتوضح مشكله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتبسط ما فيه من إيجاز. 

     قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((
).

فما جاء عن النبي   من القرآن والسنة هو وحي من عند الله ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ((
).
وإذا كان المصدر واحداً، والمنهج واحداً، فهما متفقان ومتعاضدان ولا وجه للتعارض بينهما.
قال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث . . أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله(
).

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله  على وجه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله(
).

قال الإمام الشافعي: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن(
).

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من كتاب الله(
).

وقال ابن بُرجان: ما قال النبي  من شيء، فهو في القرآن أو فيه أصله، قَرُب أو بَعُد، فَهِمه من فَهِم، وَعَمه عنه من عَمِه، وكَذا كل ما حكم أو قَضى به(
).

ذكر ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- مثالاً في بيان صلة القرآن بالسنة فقال: 

ولعل قائلاً يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن ؟ وعدد كل صلاة في القرآن ؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة والله يقول: 
( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((
).

والجواب على ذلك: أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول  وبما دلنا عليه، ( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((
) ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((
) فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلَّمه إياه كما قال الله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((
) وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل(
).

ويمكن تلخيص صلة القرآن بالسنة في ثلاثة أمور:

1- أن تكون السنة مؤكدة ومقررة لحكم جاء في القرآن، فيكون للحكم مصدران وعليه دليلان.
2- أن تكون السنة مثبتة ومنشئة حكماً سكت عنه القرآن فيكون هذا الحكم ثابتاً بالسنة التي ثبتت بدليل من القرآن.
3- أن تكون السنة مفصلة ومفسرة لما جاء في القرآن من مجمل، أو مقيدة لمطلق، أو مخصصة لعام(
).

قال ابن القيم - رحمه الله  تعالى - في بيان ذلك :

السنن مع كتاب الله على ثلاثة منازل:
المنـزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنـزل.

المنـزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب، وتبين مراد الله منه، وتقيد مطلقة.

المنـزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بياناً مبتدأً.

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة .

وليس للسنة مع كتاب الله منـزلة رابعة .

وقد أنكر الإمام أحمد على من قال : السنة تقضي على الكتاب ، فقال : بل السنة تفسر الكتاب وتبينه .

والذي يشهد الله ورسوله به : أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله ( تناقض كتاب الله وتخالفه البتة .

كيف ورسول الله ( هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده ؟

ولو ساغ رد سنن رسول الله ( لِمَا فَهِمه الرجل من ظاهر الكتاب، لرُدّت بذلك أكثر السنن ، وبطلت بالكلية .

فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول : هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل(
).

وبذلك يتبين أن صلة القرآن بالسنة صلة تكامل وترابط وتلازم وتوافق ولا مكان فيها للتعارض.


الـفصل الأول :

موهم التعارض وأسباب نشوئه

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تعريف موهم التّعارض لغة واصطلاحاً .

المبحث الثاني : أسباب نشوء موهم التّعارض بين القرآن والسُّـنَّة في ضوء القسم التّطبيقي .

المبحث الأول 

تعريف موهم التعارض لغة واصطلاحاً

أولاً: الموهم لغة:

الموهم اسم فاعل من (أَوْهَم)، والأصل الثلاثي (وَهَم) وجاء في اللغة بعدة معان:

1-  الغلط والسهو.
تقول: وَهِمْتُ في الحساب أَوْهَمُ وَهْماً، إذا غلطت وسهوت (
).
2-  التخيل: 
يقال: تَوَهَّم الشيء: إذا تخيَّله وتمثَّله، كان في الوجود أو لم يكن(
).
3-  الغفلة: 

يقال: أَوْهَمْت الشيء إذا أَغفَلْته(
).

4-  الترك والإسقاط:
تقول : أَوْهَمْتُ الشيء أي تركته كله.

وفي الحديث: أنه صلَّى -عليه الصلاة والسلام- فأوهم في صلاته، فقيل: كأنك أَوْهَمت في صلاتك، فقال: (كيف لا أُوهِمُ ورُفْغُ(
) أحدكم بين ظُفْرِه وأَنْمُلَتِه ؟)(
)، أي: أَسقط من صلاته شيئاً(
).
5-  الظن والاتهام :

تقول: تَوَهّمْتُ في فلان أي ظننت فيه واتهمته، والمتهم في محل ظن، حتى تثبت إدانته(
).

وخلاصة ما تقدم في تعريف (الموهم) لغة أنه يدور حول معنى السهو والغفلة والغلط والظن، أي بمعنى أنه يقع على الأمر إذا كان على غير حقيقته.

ثانياً: الموهم اصطلاحاً :

يمكن أن يعرف(الموهم) اصطلاحاً بـ : تصور الشيء على غير حقيقته(
).

أو هو السهو والغلط في أمر من الأمور على سبيل التخيل والظن.

ثالثاً: التعارض لغة:

والتعارض: مصدر للفعل (عَرَض) بفتح العين، وهو يدل على المشاركة بين فعلين فأكثر.

وجاءت مادة (عرض) في اللغة على عدة معان، قال الزبيدي في تاج العروس: فالذي صح من معنى العروض في كلام المصنف(
) أربعة عشر معنى على توقف في بعضها(
).

ونقتصر هنا على بعض المعاني القريبة من المعنى الاصطلاحي:

1-  المنع:
تقول: عَرَضَ الشيء يَعْرِض واعْتَرَضَ: انتصب ومنع وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة في الطريق أو النهر أو نحوها فتمنع السالكين سلوكها، ومنه قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((
): مانعاً معترضاً، أي: بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى أن تبروا وتتقوا(
).

2-  المقابلة:

يقال: عَارَضَ الشيء بالشيء معارضة: قابله، وعَارَضتُ كتابي بكتابه أي قابلته(
).

ومنه حديث: (إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عَارَضَنِي العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلي)(
).

قال ابن الأثير: أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة المقابلة(
).
3-  الظهور:
يقال: عَرَض له كذا يَعْرِض: أي ظهر له وبدا، وعَرَض له الشيء: أظهره له، ومنه قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((
) (
).

قال القرطبي: تقول العرب: عَرَضْتُ الشيء فأعرض، أي أظهرته فظهر، ومنه: عرضت الشيء للبيع(
). 

ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((( ((
).

قال ابن جرير: أي أبرزناها وأظهرناها للكافرين(
).

4-  المساواة والمثل:

تقول عَارَضَ فلان فلاناً بمثل صنيعه: أي أتى إليه بمثل ما أتى عليه(
).

وبناء على ما تقدم يمكن تلخيص تعريف (التعارض) في اللغة على أنه بمعنى التقابل والتماثل على وجه التمانع والتضاد.
رابعاً : التعارض اصطلاحاً: 

أما عن تعريف التعارض اصطلاحاً فقد عرفه الكثير من العلماء بتعريفات عدة، نذكر منها ما يلي:

قال البزَّدوي: تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين(
).

وقال السرخسي: تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة، والنفي والإثبات(
).

وقال الزركشي: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة(
).

وقال ابن الهمام: التعارض في الاصطلاح: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر(
) (
).

ومن خلال ما تقدم لتعريف موهم التعارض في اللغة والاصطلاح يمكن تعريف (موهم التعارض بين القرآن والسنة) الذي هو عنوان هذه الرسالة بما يلي:

تمانع وتضاد بين دليل من القرآن ودليل من السنة على وجه التخيل والسهو والغلط.

شرح التعريف:

 (تمانع وتضاد) وهذا وصف يدل على الاختلاف والتعارض وعدم الاتفاق.

(بين دليل من القرآن ودليل من السنة) يخرج من ذلك التمانع والتعارض بين دليلين من القرآن أو بين دليلين من السنة.

(على وجه التخيل والسهو الغلط) وهذه الجملة تدل على أن هذا التمانع والتضاد لا يعدو سوى وهم وتخيل خاطئ في ذهن الناظر بعيد عن اليقين والحقيقة.



المبحث الثاني
أسباب نشوء موهم التعارض بين القرآن والسنة

المتأمل في مسائل موهم التعارض بين القرآن والسنة يجد أنها لا تخلو مسألة من مسائله إلا وفيها سبب أو أكثر من سبب لنشوء موهم التعارض.

ومن أهم الأمور المساعدة على دفع موهم التعارض معرفة سبب نشوئه، لأنه إذا عرف السبب كان ذلك بمثابة معرفة السبيل والطر يق لدفع موهم التعارض.

وبعد النظر في مسائل موهم التعارض بالقسم التطبيقي، ظهر لي مجموعة من الأسباب، وفيما يلي بيانها مع التمثيل لكل سبب :

1-  اعتقاد صحة الدليل:
عندما تتعارض آية مع حديث لا يعرف أنه ضعيف يكون سبباً لنشوء موهم التعارض بين الآية والحديث.
مثاله :قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((( 
((((((( ((
).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ( إذا ثارت ريح استقبلها وجثا(
) على ركبتيه وقال: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً)(
).
ظاهر الحديث أن هناك فرقاً في معنى الريح بين الإفراد والجمع ، فالإفراد بمعنى العذاب والجمع بمعنى الرحمة، بينما في الآية لم تفرق في معنى الريح بالإفراد وجعلتها تأتي بمعنى الخير والشر، وعلى هذا يتوقع أن ثمة تعارضاً بين الآية والحديث، وفي الحقيقة أن سبب موهم التعارض ناشئ عن اعتقاد صحة الحديث(
).

2-  إهمال الأدلة والروايات الأخرى :

عدم مراعاة عموم الأدلة في المسألة والروايات الأخرى للدليل ينشأ بسبه موهم التعارض، فيعتقد أن الدليلين متعارضان، وفي الحقيقة أنه ليس هناك تعارض، بل نشأ ذلك بسبب إهمال الأدلة والروايات الأخرى في المسألة.

مثاله : قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

وحديث سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله ( يوم أحد: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)(
).

دعاء النبي ( لقومه بالمغفرة في ظاهر الحديث يعارض النهي عن الاستغفار للمشركين في الآية، ولكن إذا نظر الباحث في الروايات الأخرى للحديث وجد أن سبب نشوء موهم التعارض هو إهمال الروايات الأخرى الكاشفة لهذا الموهم(
).

3-  عدم إكمال الدليل:

أن يأتي دليل يعارض في ظاهره دليلاً آخر ويكون السبب في وقوع موهم التعارض عدم إكمال القصة مثلاً في إحدى الدليلين ولو أكملت زال الإشكال بين الدليلين.

مثال ذلك: قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

وما روى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لَمّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ( وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي ( : (أي عم قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله)، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: النبي ( : (لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك)(
).
فالآية فيها النهي عن الاستغفار للمشركين والحديث فيه وعد النبي ( لعمه أبي طالب بالاستغفار ،ولكن لو نظر في أصل الدليل لوجد أن وعد النبي ( لعمه أبي طالب كان قبل نزول الآية، لأنه جاء في تكملة الحديث: فأنزل الله عز وجل: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( فكان سبب نشوء موهم التعارض هو عدم إكمال الدليل(
).

4-  المبالغة في القول بسبب النـزول:
عندما يُحمل تفسير الصحابي أو التابعي للآية على أنه سبب للنـزول، فيقول بعد تفسيره مثلاً: فنـزلت، أو فأنزل الله تعالى ونحو ذلك، فيظن أن هذا التفسير هو سبب النـزول ويخالف بذلك ظاهر الآية وسياقها المتقدم واللاحق، وكذلك سبب نزولها الصحيح، يكون هذا سبب لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).
جاء في سبب نزولها عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أُحد إلى النبي ( يريده، فاعترض له رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله ( فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ورأى رسول الله ( ترقوة(
) أبي من فرجة بين سابغة(
) الدرع(
) والبيضة(
) فطعنه بحربته(
) فسقط أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم فكسر ضلعًا من أضلاعه فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أعجزك إنما هو خدش فذكر لهم قول رسول الله ( : (بل أنا أقتل أبيًا) ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين فمات أبي إلى النار فسحقًا لأصحاب السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).

فهذه الآية في سورة الأنفال كانت في الحديث عن غزوة بدر وكذلك ظاهر الآية وسياقها السابق واللاحق ، فكيف يكون سبب نزولها ما حدث في غزوة أحد ؟

ولكن عند النظر في الحديث يَعلم الباحث أن المبالغة في القول بسبب النـزول هو منهج بعض السلف في تفسير الآية، وهو ما يكون سبباً في نشوء موهم التعارض(
).

5-  تغاير الأحوال:

أكثر الأسباب لوقوع موهم التعارض، وهو كأن يأت دليل من القرآن، ودليل من السنة يُظن ويتوهم أن بينهما تعارضاً،ولكن في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما لاختصاص كل منهما بحال معينة.

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
).
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله ( : (إنّ عفريتًا(
) من الجنّ جعل يفتك(
) عليّ البارحة، ليقطع عليّ الصّلاة، وأنّ الله أمكنني منه فذَعَتُّه(
)، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية(
)من سواري المسجد، حتى تنظرون إليه أجمعون، 
ثم ذكرت قول أخي سـليمان : (  ((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (( ((((((((( ((((( (((((  (((((((( ( ((
)، فردّه الله خاسئًا)(
).
في ظاهر الآية نفي لرؤية الإنس للجن وفي الحديث إثبات لرؤيتهم، ولكن الحقيقة أن الآية تحدثت عن حالة من الأحوال التي لا يرى فيها الجن وعند ذلك نشأ موهم التعارض بين الآية والحديث(
).

6-  توهم الاتحاد في الموضوع:

أن يكون الدليلان في ظاهرهما الاتحاد في الموضوع ولكن بعد التأمل والنظر نجد أن كلاً منهما له موضوع مختلف عن الآخر.

مثاله: قال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((
).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من سرّه أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ(
) له في أثره(
) فليصل رحمه)(
).

ففي الآية الدلالة على أن القدر إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، والحديث يدل على أن من يصل رحمه يؤخر له في أجله فيكون بذلك معارضا لدلالة الآية، ولكن بعد معرفة سبب نشوء موهم التعارض بين الآية والحديث وأنه راجع إلى الاختلاف في الموضوع، فالآية تتحدث عن القدر المبرم، والحديث يتحدث عن القدر المعلق يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث(
).

7-  العموم والخصوص:
اختلاف الدليلان في الدلالة من حيث العموم والخصوص يكون سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

وحديث جابر بن عبد الله أنّ النّبيّ ( قال: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي) فذكر منها (وكان النّبيّ يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى النّاس عامّة)(
).

في ظاهرهما التعارض، فكيف تخصص الآية بعثة النبي ( بالمؤمنين والحديث يأتي بعموم رسالته للناس أجمعين، فعندما تجهل دلالة العام والخاص ينشأ موهم التعارض بين الدليلين(
).

8-  الإطلاق والتقييد:
أن يدل دليل على حكم من الأحكام بالإطلاق بدون تقييد ثم يأتي دليل آخر يدل على نفس الحكم ولكن بالتقييد، فبجهل دلالة المطلق والمقيد ينشأ موهم التعارض بين الآية والحديث.
مثاله: قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ((
).

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ( يقول: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها(
)، وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها)(
).
ففي الآية بيان أن من أسلم يكفر له سيئاته دون قيد، بينما في الحديث اشترط حسن الإسلام – أي حسن النية والقصد-، فعندما تجهل دلالة المطلق والمقيد ينشأ موهم التعارض(
).

9-  الإيجاز والإطناب:
وهذا كثير ما يكون سبباً لنشوء موهم التعارض بين الأدلة، فعندما يأتي دليل مفصِّل لموضوع أو قصة من القصص، ثم يأتي دليل آخر عن هذا الموضوع أو القصة بإيجاز واختصار، فيظن أن هذا الموضوع أو هذه القصة تخالف ما جاء في الدليل الأول يكون ذلك سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((
).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ ( قال: (أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنَعْمان(
) – يعني عرفة – فأخرج من صُلبه كلّ ذرّيّة ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذّرّ، ثم كلّمهم قبلاً، قال: ( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ()(
).

فالآية ذكرت أن استخراج الذرية عند أخذ الميثاق عليهم كان من أصلاب آبائهم، بينما يدل الحديث على أن استخراج الذرية كان من ظهر آدم عليه السلام، وإذا نظر الباحث عن سبب نشوء موهم التعارض بين الدليلين عرف أن ذلك ناشئ بسبب الإيجاز في الحديث والإطناب في الآية، فاكتفى في الحديث بذكر آدم عليه السلام عن ذكر ذريته اكتفاء بالأصل عن الفرع(
).

10-  حمل المعنى على المشهور والغالب:
عندما يكون للدليل أكثر من معنى ويحمل على المعنى المشهور دون النظر في المعنى الصحيح للدليل ينشأ موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((
).

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (، وهو على المنبر، يقـول: (( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي)(
).

ظاهر الآية في أن القوة المراد بإعدادها عند قتال العدو جميع أنواع القوى، بينما في الحديث حصرها النبي ( في الرمي، وذلك راجع إلى حمل معنى القوة في الآية على المشهور والغالب وعنده نشأ موهم التعارض بين الآية والحديث(
).

11-  اختلاف الزمان:
عند الجهل بزمن حدوث فعل من الأفعال أو أمر من الأمور وعدم معرفة المتقدم من المتأخر بين الأدلة قد يكون سبباً لنشوء موهم التعارض.
مثاله: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((
).
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول  قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (
).

فالآيات فيها الأمر بالعفو عن الكفار، والحديث فيه الأمر بقتال الكفار فظاهر الدليلين التعارض ولكنه في الحقيقة راجع إلى سبب جهل المتقدم من المتأخر وأن ما جاء في الآيات كان في أول الإسلام وما جاء في الحديث بعد أن قوية شوكة المسلمين في المدينة(
).

12-   اختلاف المكان :
كأن يأتي دليل ينهى عن فعل أمر من الأمور في مكان ما ،ثم يأتي دليل آخر فيه الدلالة إلى جوازه، فينشأ موهم التعارض بين الدليلين .

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله خيلا قبل نَجْد(
)، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد(
).

فالآية فيها نهي الكفار عن دخول المسجد والحديث فيه الدلالة على جواز دخولهم وكل ذلك ناشئ بسبب جهل اختلاف المكان،فالآية تتحدث عن المسجد الحرام والحديث عن غير المسجد الحرام(
).
13-  اختلاف في السياق:
عندما يأتي دليل بسياق يخالف سياق الدليل الآخر، ثم يتوهم أن سياقهما على سواء مع اختلافهما فهذا يكون سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله :قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ النّبيّ ( قال: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي) ثم ذكر منها (وكان النّبيّ يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى النّاس عامّة)(
).

في ظاهر الآية تخصيص بعثة النبي ( للمؤمنين، بينما في الحديث عموم رسالته لجميع الناس، فعند جهل أن الآية في سياق الحديث عن المؤمنين لأنهم المنتفعون بالإنذار والبشارة، والحديث عن عموم الناس نشأ موهم التعارض بين الدليلين(
).
14-  خفاء المعنى أو المراد من الدليل:
عند خفاء المعنى أو المراد من الدليل ينشأ موهم التعارض لأنه قد يُرَجْح معنى للدليل يخالف به  دليلاً آخر فينشأ بسببه موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( 
(((((((((((((( ((
).
وحديث زيد بن يثيع قال: سألنا عليًا بأي شيء بُعثت في الحَجة؟ قال: بُعثت بأربع: (أن لا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا)(
).

فالآية جعلت أن جميع العهود منتهية بعد أربعة أشهر، بينما في الحديث خصص ذلك بمن لم يكن له مدة محددة لنهاية عهده، فعند عدم تخصيص ما جاء في الآية بمن لم يكن له مدة محددة وبخفاء هذا المراد ينشأ موهم التعارض بين ما جاء في ظاهر الآية وما جاء في الحديث(
).

15-   احتمال الدليل أكثر من معنى:
عندما يحتمل الدليل أكثر من معنى ثم يأتي دليل يخصص هذا الدليل بمعنى دون غيره من المعاني المحتملة ويخالف ظاهر الدليل ينشأ موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((
).

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ( في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: (هو مسجدكم هذا) لمسجد المدينة(
).

فالحديث خصص المسجد الذي أسس على التقوى بمسجد النبي ( بينما ظاهر الآية يحتمل أيضاً مسجد قباء، فعند جهل جواز احتمال الدليل لأكثر من معنى ينشأ موهم التعارض(
).
16-  أن يأتي الكلام الموهم للتعارض في الدليل على لسان الغير:
كأن يكون من كلام الكفار أو غيرهم وليس من كلام الله تعالى أو كلام رسوله  فيتوهم  بسببه التعارض بين الأدلة ويكون سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((
).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)(
).

فالآية تدل على أن هود عليه السلام ما أتى بآية لقومه، بينما الحديث فيه الدلالة على أن كل الأنبياء قد آتاهم الله تعالى آية من آياته العظيمة، فعند جهل أن ما جاء في الآية هو على لسان الكفار وليس من كلام الله تعالى ينشأ موهم التعارض(
).

17- الجهل بصفات الله تعالى ومعناها:
عند جهل معنى صفات الله تعالى وتصور التعارض في ظاهرها ينشأ موهم التعارض.

مثاله: قال تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((
).

وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي  قال: (اربعوا(
)على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم)(
).
فالآية فيها الدلالة على أن الله تعالى استوى على عرشه وفي الحديث أنه سميع قريب من عباده فكيف يجتمع استواء الله على عرشه مع قربه من عباده ؟

وبذلك ينشأ موهم التعارض عندما يجهل معنى صفات الله تعالى(
).

18- بشرية الرسول :
عندما يحدث عن الرسول  أمر عائد لبشريته وخارج عن إرادته يخالف في ظاهره ما جاء في القران يكون سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
).

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراهية، فقال: (يا عائشة، ما يُؤمنّي أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض(
) ممطرنا)(
).
في الآية الوعد من الله تعالى بحفظ النبي ( من وقوع العذاب ، بينما في الحديث يظهر منه خوف النبي ( من وقوع العذاب، فموهم التعارض سببه ناشئ عن بشرية الرسول ((
).  

19- شرع من قبلنا:
قد يكون في شرع من قبلنا حكم يخالف حكماً ما في شريعتنا، فالذي ينظر إلى اختلاف الحكمين مع عدم التفريق بين شريعة من قبلنا وشريعتنا، يكون ذلك سبباً لنشوء موهم التعارض. 
مثاله: قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

وحديث قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة(
) فرأيتهم يسجدون لمرزبان(
) لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يُسجد له. قال: فأتيت النبي  فقلت: إني أتيت الحيرةفرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له) قال: قلت لا. قال: (فلا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق)(
).

ففي الحديث النهي عن السجود لغير الله، بينما في ظاهر الآية يفهم منه الجواز، وإذا نظر الباحث في سبب نشوء موهم التعارض بين الدليلين علم أن ذلك عائد إلى جهل أن الدليل المخالف يتحدث عن حكم في شريعة من قبلنا وليس في شريعتنا(
).
20- الجهل بلسان العرب وأمثلتهم:
فعندما تأتي كلمة أو مثل من كلام العرب في دليل ولا يعرف الباحث معناهما ويحملهما على ظاهرهما ينشأ موهم التعارض.
مثاله: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((
).

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍٍ: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون، وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة، خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت)(
).

في الحديث الدلالة على الخلود الأبدي لأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بينما قوله تعالى في الآية: (  (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (( يدل على خلاف ذلك، فقد علق الخلود بدوام السماوات والأرض ومعلوم أن السماوات والأرض يوم القيامة ستزول.

ولكن الحقيقة أن الجملة هذه مثال من أمثلة العرب يقال للدلالة على خلود الشيء ودوامه ولا يراد به ظاهره لأن السماوات والأرض في الدنيا لا بد من فنائهما، فمن لا يعلم كلام العرب وأمثلتهم ينشأ عنده موهم التعارض(
).

21- اختلاف الخطاب:
عندما يتوهم الناظر أن الخطاب في الأدلة واحد مع اختلافه يكون هذا سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ((
).

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول  قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (
).

فالآية فيها أمر المسلمين بقتال الكفار إن لم يؤدوا الجزية، بينما في الحديث لم يأمر  الكفار بدفع الجزية واقتصر على القتال أو إعلان الإسلام.

ولكن عندما يعلم أن سبب نشوء موهم التعارض اختلاف الخطاب وأنه في الآية لأهل الكتاب(
) وفي الحديث للمشركين يندفع موهم التعارض(
).
22- توهم اتحاد الفعل مع اختلاف الفاعل:
توهم أن الفعل في الأدلة واحد ولكن الفاعل له مختلف، فينشأ عنه موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفع رسول الله ( يده يوم بدر فقال: (يا ربّ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا)، فقال له جبريل: خذ قبضة من التّراب، فأخذ قبضة من التّراب، فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين(
).
فالحديث يثبت الرمي للرسول (، بينما الآية تنفيه عن الرسول ( وتثبته لله تعالى مع أن الفعل في الآية والحديث واحد وهو الرمي يوم بدر، فعند ذلك نشأ موهم التعارض بين الآية والحديث(
).
23- عدم التفريق بين الاسم والوصف:
فقد يأتي أمر من الأمور في دليل بالجواز ثم يأتي في دليل آخر بالتحريم ويكون ذلك التعارض سببه راجع إلى عدم التفريق بين مجيء هذا الأمر اسماً أو وصفاً فينشأ بذلك موهم التعارض بين الآية والحديث.
مثاله: قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((
).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي)(
).

فالآية فيها جواز تسمية السيد بالرب والحديث فيه النهي عن ذلك، ولكن عند معرفة أن النهي في الحديث خاص بالتسمية بإضافة أو بدون، وما جاء في الآية كان مجرد وصف للسيد بالرب، علم أن سبب نشوء موهم التعارض بين الآية والحديث هو بسبب التفريق بين الاسم والوصف(
).

24- الجهل بمعاني الأفعال والحروف:
قد يكون للحرف والفعل أكثر من معنى فعندما يجهل الباحث معانيهما ثم يحملهما على غير معناها المراد ينشأ موهم التعارض.

مثال الفعل: قوله تعالى: ( ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((
).

وقوله : (ما كفر بالله نبي قط)(
).

ففي الآية الدلالة على أن شعيب عليه السلام كان على ملة قومه قبل البعثة، بينما ظاهر الحديث يخالف ذلك، ولكن إذا علم أن الفعل (عاد) له أكثر من معنى وجهل الناظر هذا الأمر نشأ موهم التعارض بين الآية والحديث(
).
مثال الحرف: قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).

    وحديث أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت عليّ آنفًا(
) سورة)، فقرأ: ( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((، (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((
)- الحديث)(
).
فظاهر الآية أن القرآن أنزل مع الرسول ( في زمن واحد، بينما الحديث يدل على نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معه، فالذي يجهل معاني الحروف وأن من معاني (مع) : (إلى) و(على) ينشأ عنده موهم التعارض(
).

25- الجهل بمعاد الضمير:
إذا لم يعلم الباحث الصحيح فيما يعود إليه الضمير، ثم جعله يعود على غير المراد كان سبباً في نشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).

وحديث أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت عليّ آنفًا سورة)، فقرأ: ( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((، (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( - الحديث).

فظاهر الآية أن القرآن أنزل مع الرسول ( في زمن واحد، بينما الحديث يدل على نزوله إلى الرسول ( وليس معه، فالذي يجهل عود الضمير في (معه) ويجعله عائداً على  الرسول ( ينشأ عنده موهم التعارض(
).
26- تردد مفهوم العدد بين أن يكون حجة أو لا:
الاختلاف في اعتماد حجية مفهوم العدد كأن يتوقف حكم من الأحكام على عدد من الأعداد في ثبوته ونفيه، يكون سبباً لنشوء موهم التعارض.

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
).
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أُبيّ جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله (، فسأله أن يعطيه قميصه ويكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ( ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله ( فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ( : (إنما خيرني الله فقال: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( وسأزيده على السبعين)، قال: إنه منافق، قال: فصلى عليه رسول الله ( ، فأنزل الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((
) (
).

من ظاهر الآية أن مفهوم العدد سبعين ليس بحجة وإنما ذكر من باب المبالغة والتيئيس من قبول الاستغفار، بينما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: (وسأزيده على السبعين)، أن مفهوم العدد سبعين حجة، وعند ذلك نشأ موهم التعارض بين الآية والحديث(
).


الـفصل الثاني :

اهتمام العلماء بدفع موهم التّعارض بين القرآن والسُّنَّة ومسالكهم تجاهه في ضوء القسم التّطبيقي
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : اهتمام العلماء بدفع موهم التّعارض بين القرآن والسُّنَّة.
المبحث الثاني : مسالك العلماء تجاه موهم التّعارض بين القرآن والسُّنَّة.
المبحث الأول

اهتمام العلماء بدفع موهم التعارض بين القرآن والسُّـنَّة

لقد اهتم العلماء – رحمهم الله تعالى - بدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة بل بين جميع الأدلة، حتى لا تكاد تجد موهم تعارض بين دليلين إلا وللعلماء -رحمهم الله تعالى- جواب عليه، يكشفون غامضه، ويدفعون موهمه، ويزيلون مشكله .

وعند النظر في كتب العلماء نجد أنها لا تخلو - في عمومها - من تناول لموضوع موهم التعارض بين القرآن و السنة، إما تصريحاً للموهم بين القران والسنة بأن ينص العالم  أن هذا الحديث مثلاً يعارض هذه الآية، أو ضمناً كدراسة مسألة من المسائل ويكون من ضمنها موهم تعارض بين دليل من القران ودليل من السنة.

أما عن مصنفات أفردت هذا الموضوع بمؤلف مستقل، فلم أطلع – حسب علمي – على شيء من ذلك.

وفي هذا المبحث أذكر ما اطلعت عليه من الكتب الذي اهتمت بهذا الموضوع، حسب كل علم من العلوم، وفيما يلي بيانها:

أولاً: كتب علوم القرآن:

1- (البرهان في علوم القرآن) لبدر الدين محمد الزركشي، ت794هـ.
2- (الإتقان في علوم القرآن)، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت911هـ.

ثانياً: كتب مشكل القرآن:

موهم التعارض بين القرآن والسنة نوع من أنواع مشكل القرآن، ولكن لا يوجد –حسب علمي- ممن صنف في مشكل القرآن من أفرد هذا الموضوع في مؤلف مستقل، ولكن ذكره العلماء في كتب مشكل القرآن ضمناً مع أنواع مشكل القرآن، ومن هذه الكتب ما يلي:

1- (تأويل مشكل القرآن)، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت276هـ.
2- (تنـزيه القرآن عن المطاعن)، (متشابه القرآن)، للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، ت415هـ.
3-  (القرطين)، لمحمد بن أحمد الكناني، ت454هـ.
4-  (وضح البرهان في مشكلات القرآن)، لمحمود بن أبي الحسن الغزنوني، المعروف ببيان الحق النيسابوري، ت553هـ.
5- (أنموذج الجليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنـزيل)، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ت666هـ.
6- (الروض الريان في أسئلة القرآن) للحسين بن سليمان بن ريان، ت770هـ.
7- (تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 
ت728هـ.
8- (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن) لأبي يحيى ، زكريا بن محمد الأنصاري، 
ت926هـ.
9-  (مشكلات القرآن الكريم) لمحمد عبده ، ت 1323هـ.
10-  (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) لمحمد الأمين الشنقيطي، ت1393هـ.
11-  (تفسير مشكل القرآن)، لراشد بن عبد الله الفرحان من المعاصرين.
12-  (مشكلات القرآن ومشكلات الأحاديث والتوفيق بين النصوص المتعارضة)، لزكريا علي يوسف من المعاصرين.
وهذا الكتاب في ظاهره أنه في صلب الموضوع ، ولكنه في الحقيقة من عموم كتب مشكل القرآن التي تناولت مشكل القرآن بأنواعه.
13-  (موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم) رسالة ماجستير، بقسم الكتاب والسنة، كلية أصول الدين، جامعة أم القرى، لياسر بن أحمد الشمالي(
).
( موهم الاختلاف والتّناقض في القرآن وآراء العلماء فيه ) لمحمد محمد إبراهيم 
عبد العال، رسالة ماجستير في كلّيّة أصول الدّين في جامعة الأزهر عام 1399هـ

14- ثالثاً: كتب التفسير:
وممن اهتم بهذا الموضوع من المفسرين، وتوسع في دراسة هذه المسائل المشكلة ما يلي:

1- (مفاتيح الغيب)، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، ت606هـ.
2- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة بـ(عناية الراضي وكفاية القاضي)، لشهاب الدين، أحمد بن محمد الخفاجي، ت1069هـ.
3- (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) لمحمود الألوسي، 
ت1342هـ.
أما من اكتفى من المفسرين بالتوسط في دراسة المسألة أو اقتصر على ذكر بعض المسائل، ما يلي :

1- (الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت538هـ.
2- (زاد المسير في علم التفسير) لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، ت597هـ.
3- (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ت671هـ.
4- ( لباب التأويل في معاني التنـزيل ) لعلي بن محمد البغدادي: الشهير بالخازن، 
ت728هـ.
5- (البحر المحيط في علم التفسير) لأبي حيان، محمد بن يوسف الأندلسي، ت745هـ.
6- (تفسير القرآن العظيم) لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت774هـ.
7- (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير) لمحمد بن علي الشوكاني، ت1250هـ.
8- (محاسن التأويل) لمحمد جمال الدين القاسمي، ت1322هـ.
9- (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي،   ت1393هـ.

أما غير هذه التفاسير فالذي يظهر أنها قليل ما تهتم بهذا الموضوع، والله أعلم.

رابعاً: كتب مختلف الحديث ومشكله:

موهم التعارض بين القرآن والسنة نوع من أنواع مشكل الحديث، ولكن لا يوجد –حسب علمي- ممن صنف في مشكل الحديث من أفرد هذا الموضوع في مؤلف مستقل، ولكن ذكره العلماء في كتب مختلف الحديث ومشكله ضمناً مع أنواع مشكل الحديث، ومن هذه الكتب ما يلي:

1- (اختلاف الحديث)، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت204هـ.
2- (تأويل مختلف الحديث) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت276هـ.
3- (شرح مشكل الآثار)، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، ت321هـ.
4- (مشكل الحديث وبيانه) لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك، ت406هـ.
5- (كشف المشكل من حديث الصحيحين) لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، 
ت597هـ.
6- (صحيح البخاري مع كشف المشكل) لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، 
ت597هـ.
خامساً: كتب شروح الحديث:

  ومن أهم تلك الشروح التي اهتمت بهذا الموضوع ما يلي:

1- ( شرح معاني الآثار ) لأبي جعفر، أحمد الطحاوي، ت 321هـ.
2- ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي ، ت463هـ .
3- (إكمال المعلم بفوائد مسلم)، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت544هـ.
4- (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي،     ت656هـ.
5- (كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة) للحسن التوربشتي، ت661هـ.
6- (المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، 
ت676هـ.
7- شرح الطيبـي المسمى ( الكاشف عن حقائق السنن) للحسين بن عبد الله الطيبـي، 
ت743هـ.
8- (فتح الباري شرح صحيح البخاري) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 
ت852هـ.
9- (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري) لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، 
ت855هـ.
10-  (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، 
ت923هـ.
11- (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)، لعلي بن سلطان القارئ، ت1014هـ.
12- (فيض القدير شرح الجامع الصغير)، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، ت1031هـ.
13- (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري ، 
ت1353هـ.
14- (فتح الملهم شرح صحيح مسلم) لشبير أحمد العثماني، ت1369هـ.

سادساً: كتب الفقه والعقيدة:

تناولت كتب الفقه والعقيدة هذا الموضوع ضمناً مع بعض المسائل، فمثلاً عندما يأتي موهم تعارض بين آية وحديث ووجه موهم التعارض بينهما حول حكم فقهي، يكون من ضمن الكتب التي اهتمت بهذه المسألة ودفعت موهم التعارض كتب الفقه المتعددة والمتنوعة.

وكذلك في كتب العقيدة عندما يأتي موهم تعارض بين آية وحديث ووجه موهم التعارض بينهما حول مسألة عقدية يكون مِن ضمن مَن اهتم بدفع موهم التعارض بين الآية والحديث كتب العقيدة العديدة.

سابعاً: كتب الفتاوى والرسائل والآداب:

أخيراً لا ننسى في ذلك كتب الرسائل والفتاوى والآداب للعلماء الأجلاء كابن تيمية، وابن القيم، والسيوطي، والشوكاني وغيرهم من العلماء، لأن هذه الكتب لا تخلو في معظمها من تناول لبعض مسائل موهم التعارض بين القرآن والسنة.

ولم أذكر في القسم السادس والسابع المؤلفات التي اهتمت بهذا الموضوع لصعوبة حصرها وتحديدها، والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني

مسالك العلماء تجاه موهم التعارض بين القرآن والسنة
تعددت مسالك العلماء تجاه موهم التعارض فمنهم من سلك مسلك الجمع ومنهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك مسلك الترجيح أو مسلك التوقف وعدم الخوض في المسألة لعدم ظهور وجه من وجوه الجمع أو الترجيح لديه.

وتبعاً لتعدد هذه المسالك في دفع موهم التعارض اختلف العلماء في ترتيبها، وأيها يقدم على الآخر(
)، فهل يبدأ بالجمع بين الدليلين أولاً ؟ أو بالنسخ ؟ أو غير ذلك ؟
وسوف أقتصر في هذا المبحث على المنهج المختار في هذه الرسالة وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين(
) (
)، والشافعية(
) (
)، والحنابلة(
) (
)، وبعض الأحناف(
) (
)، والمالكية(
) (
) على الترتيب الآتي :

1- الجمع .

2- النسخ .
3- الترجيح .
4- التوقف .
وفيما يلي بيان تلك المسالك مع التمثيل من القسم التطبيقي على كل مسلك:

أولاً: مسلك الجمع:

متى ما ظهر إيهام تعارض بين دليل من القرآن ودليل من السنة فإنه يؤخذ بمسلك الجمع بينهما أولاً ، فيحمل كل منهما على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه الدليل الآخر، لأن إعمال الدليلين كليهما أولى من إعمال أحدهما وطرح الآخر.

قال ابن حزم(
) عن مسلك الجمع: وإذا تعارض الحديثان، أو الآيتان، أو آية وحديث – فيما يظن من لا يعلم – ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، لأنه ليس بعض ذلك أولى من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى، وكل من عند الله عز وجل، وكل سواء في باب وجوب الطاعة(
).

يقول القرافي(
): إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما(
).

ويقول البيضاوي(
): وإذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولى(
).

وقال السبكي (
): وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما(
).

المثال على مسلك الجمع:

قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).

عن ابن عباس قال: رفع رسول الله ( يده يوم بدر فقال: (يا ربّ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا)، فقال له جبريل: خذ قبضة من التّراب، فأخذ قبضة من التّراب، فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

في هذه الآية الكريمة ينفي الله عزّ وجلّ ما حصل من نبيّه ( في رميه المشركين يوم بدر، ويثبت ذلك الرّمي له سبحانه، وهذا لا شكّ أنّ فيه إيهام تعارض لظاهر الآثار التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم في مباشرته عليه الصّلاة والسلام لهذا الفعل، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض هنا ؟

قال ابن تيمية(
) في الجمع بين الآية والحديث : فإنّ النّبيّ ( كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب، وقال: (شاهت الوجوه)(
) فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم، وكانت قدرة النّبيّ ( عاجزة عن إيصالها إليهم، والرّمي له مبدأ، وهو الحذف، ومنتهى وهو الوصول، فأثبت الله لنبيّه المبدأ بقوله: ( (((( (((((((( ((
) ونفى عنه المنتهى، وأثبته لنفسه بقوله: 
( ((((((((( (((( (((((( ( (، وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي، فإنّ هذا تناقض (
).
ثانياً: مسلك النسخ:

متى ما تعذر الجمع بين الأدلة، وتحقق النسخ بينها أخذ بمسلك النسخ، وما يبدو للناظر من تعارض بين القرآن والسنة إنما هو في الظاهر وليس تعارضاً حقيقياً، لأن كل واحد من الأدلة له زمن غير زمن الآخر، والدليل المتقدم انتهى العمل به بعد مجيء الدليل الناسخ له.
ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لا يمكن العمل بمسلك النسخ إلا إذا تحققت شروطه المعتبرة وهي ما يلي :

1- أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، فلا يصلح أن  يكون حكماً مبناه البراءة الأصلية، أو يكون المنسوخ خبراً من الأخبار، فالأخبار لا يكون فيها النسخ.

2- أن يكون الدليل الناسخ خطاباً شرعياً، فلا يصح ما كان من عقل أو اجتهاد.
3-   أن يكون الدليل الناسخ متراخياً عن الدليل المنسوخ.
4- ألا يكون المنسوخ حكماً مقيداً بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخاً (
).   

قال ابن حزم: إن وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معاً أو وجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك فقد أيقنا بالنسخ(
).

وقال الشاطبي(
) عن دعوى النسخ في الدليل: لا ينبغي قبول تلك فيه، إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، ولا دعوى الإحكام فيهما(
).

وقال اللكنوي(
): والنسخ حقيقة لا يتحقق إلا بنص من الشارع بأن هذا ناسخ لهذا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، أو بما قام مقام نص الشارع إقامة ظاهرة، وفيما سوى ذلك لا يتجاسر على القول بنسخ النصوص الشرعية، بل يطلب طرق الجمع بينها بالإشارات الشرعية(
).

المثال: على مسلك النسخ:

قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
).

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي ( ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، فقذفه على ظهر النبي (، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع، فقال النبي ( : (اللهم عليك الملأ من قريش: أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف أو أبي بن خلف)- شعبة الشاك – فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فأُلقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله، فلم يُلقَ في البئر(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

هذه الآية في سورة الأنفال في سياق الحديث عن المشركين يوم بدر وتنص على انتفاء وقوع العذاب عليهم والنبي ( فيهم، بينما ظاهر الحديث وما تدل عليه السيرة أن الله عز وجل عذبهم يوم بدر بالقتل والهزيمة على أيدي المؤمنين، فكيف يمكن الجمع بين الآية والحديث؟

أجاب العلماء عن موهم التعارض بين الآية والحديث فقالوا:إن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((...((
) الآية، فهذه الآية أثبتت استحقاقهم للعذاب بسبب صدّهم الناس عن المسجد الحرام، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين وقوع العذاب لهم يوم بدر كما في الحديث، وبين نفيه كما في الآية الأولى المنسوخة.

فعن عكرمة(
) والحسن(
) قالا: قال في الأنفال:  ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( فنسختها الآية التي تليها  ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((...(... إلى قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( فقوتلوا بمكة، وأصابهم فيها الجوع والحصر(
).

ثالثاً: مسلك الترجيح:
بعد تعذر مسلك الجمع والنسخ بين الأدلة في دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة لجأ العلماء لمسلك الترجيح بينهما وتقديم الراجح على المرجوح في ضوء وجوه الترجيح وقواعده العديدة(
).

قال السبكي: إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما(
).

فيعمل حينئذ بالراجح ويترك المرجوح من الأدلة، وبذلك يندفع موهم التعارض بين الأدلة.

ثم لا يخفى أن العمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع بين أهل العلم، يقول الشوكاني في ذلك: إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح(
).

  المثال على مسلك الترجيح:

قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((
).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ( : في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: (هو مسجدكم هذا) لمسجد المدينة(
).

وعن أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد النبي ( ، فقال النبي ( : (هو مسجدي هذا)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

ظاهر الآية وسياقها في الحديث عن مسجد قباء لأنه هو الذي أسس في أول يوم قدم فيه النبي (  إلى المدينة وبناه قبل مسجده، وكذلك وصْفُه تعالى لأهل قباء بأنهم رجال يحبون أن يتطهروا كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((
) قال: كانوا يستنجون بالماء، فنـزلت فيهم الآية(
).

إذا كان هذا ... يظهر مُوهم التعارض بينها وبين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي عَيَّن فيه الرسول ( مسجده بالمسجد الذي أسس على التقوى وأخذ كفاً من حصباء وضرب به الأرض دلالة على أنه هو المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى وليس مسجد قباء.

عند ذلك كيف يكون الجمع بين ظاهر الآية وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟

قال ابن جرير(
) في ترجيح ظاهر الحديث على سياق الآية: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو مسجد الرسول ( لصحة الخبر بذلك عن رسول الله(
).

رابعاً: مسلك التوقف:

إذا تعذر الجمع بين القرآن والسنة ولم يمكن النسخ بينهما ولا الترجيح، فإن بعض العلماء سلكوا مسلك التوقف، وهو عدم القول بدلالة الدليلين المتعارضين في الظاهر، والتوقف حتى يظهر وجه للجمع بينهما أو دليل على النسخ أو وجه من وجوه الترجيح بينهما.

قال الشاطبي : أما ترك العمل بهما معاً مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح(
).

وقال ابن حجر(
): فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل(
).

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا التوقف في الحكم على الدليلين ليس للأبد بل إلى أمد، بحيث متى تبين للمجتهد وجه من وجوه الجمع بين الدليلين أو الترجيح، أو وجد دليل على النسخ قال بذلك ودفع بذلك موهم التعارض.

كذلك لا يخفى أنه لا يوجد دليلان أجمع المسلمون على التوقف فيهما دون سلوك أحد مسالك دفع موهم التعارض ، قد يكون ذلك من البعض ولكن لا يكون إجماعاً.

قال الشاطبي: لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف(
).

المثال على مسلك التوقف:

قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((
).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ( بيدي، فقال: (خلق الله عزّ وجلّ التّربة يوم السّبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشّجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثّلاثاء، وخلق النّور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدّوابّ يوم الخميس، وخلق آدم عليه السّلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية الكريمة أنّ الله – عزّ وجلّ – خلق السّماوات والأرض في ستّة أيّام، أمّا ظاهر الحديث الشّريف فكان الخلق في سبعة أيّام من يوم السّبت إلى يوم الجمعة، بالإضافة إلى أنه لم يرد في هذا الحديث ذكر لخلق السّماوات، من أجل ذلك أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء وسلكوا فيه ثلاثة مسالك.

قال القرطبي(
) في المفهم: وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نصًّا على خلق السّماوات، مع أنّه ذكر فيه أيّام الأسبوع كلّها، وذكر ما خلق الله تعالى فيها، فلو خلق السّماوات في يوم زائد على أيام الأسبوع، لكان خلق السّماوات والأرض في ثمانية أيّام، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن، ولا صائر إليه(
).

الدراسة التطبيقية 
وتشـمل السّـور التاليـة :

· سـورة الأعراف .

· سـورة الأنفال .
· سـورة التوبة .
· سـورة يونس .
· سـورة هود .
· سـورة يوسف .
· سـورة الرعد .
· سـورة إبراهيم .
· سـورة الحجر .

رؤية الإنـس للجنّ

الآيـة :
قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ((
).

الأحاديث :
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكَّلَنِي رسول الله ( بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحثُو من الطّعام فأخذتُه وقلتُ: لأرفعنَّكَ إلى رسول الله ( ، قال: إنِّي مُحتاجٌ وعليَّ عِيَالٌ ولي حاجةٌ شديدةٌ. قال: فخلَّيْتُ عنه، فأصبحتُ فقال النّبيّ ( : (يا أبا هريرة، ما فعل أسيرُكَ البارحة)؟ قال: قلتُ: يا رسول الله شكا حاجةً شديدةً وعيالاً فرحِمتُهُ فخلَّيْتُ سبيلَهُ. قال: (أمَا إنَّهُ قد كذَبَكَ وسيعود)، فعرفْتُ أنَّه سيعود لقول رسول الله ( : (إنَّه سيعود). فرَصَدْتُهُ، فجعلَ يحثُو من الطَّعام فأخذتُهُ فقلتُ: لأرفعنَّك إلى رسول الله ( ، قال: دعني فإنِّي مُحتاجٌ وعليَّ عيالٌ، لا أعودُ. فرَحِمْتُهُ فخلَّيْتُ سبيلَهُ. فأصبحتُ فقال لي رسول الله ( : (يا أبا هريرة، ما فعلَ أسيرُكَ)؟ قلتُ: يا رسولَ الله. شكا حاجةً شديدةً وعيالاً فرَحِمْتُهُ فخلَّيْتُ سبيله. قال: (أمَا إنَّه قد كَذَبَك وسيعود). فرَصدْتُهُ الثّالثة فجعلَ يحثُو من الطَّعام فأخذتُهُ، فقلتُ: لأرفعنَّكَ إلى رسول الله ( وهذا آخِرُ ثلاثِ مرَّات أنَّك تزعُمُ لا تعودُ ثم تعودُ. قال: دعني أُعَلِّمْكَ كلماتٍ ينفعُكَ الله بها، قُلْتُ: ما هُنَّ؟ قال: إذا أوَيْتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آيَةَ الكُرسي ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((
) حتى تختِمَ الآيةَ فإنَّك لن يزال عليكَ من الله حافِظٌ ولا يقربَنَّكَ شيطانٌ حتى تُصبحَ، فخلَّيْتُ سبيلَهُ. فأصبحتُ فقال لي رسول الله ( : (ما فعل أسيرك البارحة)؟ قلتُ: يا رسول الله، زعمَ أنَّه يُعلِّمُني كلماتٍ ينفعُني الله بها فخلَّيْتُ سبيلَهُ. قال: (ما هي)؟ قلتُ: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آية الكُرسي من أوَّلها حتى تختم الآية ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ( وقال لي: لن يزالَ عليكَ من الله حافِظٌ ولا يقرَبُكَ شيطانٌ حتى تُصبح. وكانوا أحرصَ شيءٍ على الخيرِ. فقال النّبيّ ( : (أمَا إنَّه قد صدقَكَ وهو كَذُوبٌ، تعلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذ ثلاثِ ليالٍ يا أبا هريرة)؟ قال: لا، قال: (ذاكَ شيطانٌ)(
).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله ( : (إنّ عفريتًا من الجنّ جعل يفتك عليّ البارحة، ليقطع عليّ الصّلاة، وأنّ الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد، حتى تنظرون إليه أجمعون، ثم ذكرت قول أخي سـليمان : ( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (( ((((((((( ((((( (((((  (((((((( ( ((
)، فردّه الله خاسئًا)(
).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: استتبعني رسول الله ( ليلة الجن، فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكّة، فخطّ لي خطًّا وقال: (لا تبرح)(
) ثم انصاع(
) في أجبال الجن، فرأيت الرّجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال حتى حالوا بيني وبينه، فاخترطت(
) السّيف وقلت: لأضربنّ حتى أستنقذ رسول الله ( ، ثم ذكرت قوله: (لا تبرح حتى آتيك)، فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر(
).

عن الحسن قال: كان عمار بن ياسر يقول: قد قاتلت مع رسول الله ( الجنّ والإنس. فقيل: هذا الإنس قد قاتلت. فكيف قاتلت الجنّ قال: بعثني رسول الله ( إلى بئر أستقي منها، فلقيت الشّيطان في صورته حتى قاتلني فصرعته، ثم جعلت أدمي أنفه بفهر(
) معي، أو حجر. فقال رسول الله ( : (إن عمّارًا لقي الشّيطان عند بئر فقاتله)، فلمّا رجعت سألني، فأخبرته بالأمر. فقال: (ذاك شيطان)(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والأحاديث:

يوهم ظاهر الآية والأحاديث التّعارض، ففي ظاهر الآية نفي رؤية الإنس للجنّ، وأنّ الجنّ يرى الإنسان من حيث لا يراه، وفي الأحاديث الدلالة على إثبات رؤية الإنسان للجنّ، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بين الآية والأحاديث ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه موهم التعارض مسلك الجمع وتعددت أقوالهم إلى أربعة أقوال:

القول الأول:

إن المراد بالنفي في الآية هو نفي رؤية الإنس للجنّ في كلّ حال، وليس نفي رؤيتهم على الإطلاق.

قال به ابن تيمية (
)، والشوكاني (
) (
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي في القرآن أنّهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا حقّ يقتضي أنّهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وليس فيه أنّهم لا يراهم أحد من الإنس بحال، بل قد يراهم الصّالحون وغير الصّالحين أيضًا، لكن لا يرونهم في كلّ حال(
).

وقال الشوكاني: وقد استدلّ جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أنّ رؤية الشّياطين غير ممكنة، وليس في الآية ما يدلّ على ذلك، وغاية ما فيها أنّه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أنّا لا نراه أبدًا، فإن انتفاء الرّؤية منّا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقًا(
).

القول الثاني:

نفي رؤية الإنس للجنّ على الغالب.

قال به القاضـي عياض(
) (
)، والنـووي(
) (
)، والبيضـاوي(
)، وابن جـزي(
) (
)، والخفاجي(
) (
).

قال القاضي عياض: ومجمل قوله: ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((( ( ((
)، على الأغلب والأعمّ، ولو كانت رؤيتهم محالاً لَمَا أخبر النّبيّ عليه السّلام، بما أخبر وأراده حتى تذكَّر خبر سليمان (
).
قال النّووي: وأمّا قوله: ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((( ( ((
)، فمحمول على الغالب فلو كانت رؤيتهم محالاً لَمَا قال النّبيّ ( ما قال من رؤيته إيّاه، ومن أنّه كان يربطه لينظروا كلّهم إليه، ويلعب به ولدان أهل المدينة(
).

وقال ابن جزي في تفسير الآية: يعني في غالب الأمر، وقد استدل به من قال إنّ الجنّ لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث(
).
القول الثالث:

إنّ نفي رؤية الإنس للجنّ لبيان خفي مكرهم.

جوزه الألوسي(
) وقال: على أنّه يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمثيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم، وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة(
).

القول الرابع:                         
إنّ نفي رؤية الإنس للجنّ نفي لرؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها.

قال به أبو حيـان(
) (
)، وابن حجـر (
)، والعينـي(
) (
)،……………… ومحمد صديق خان(
) (
)، والجمل(
) (
)، والألوسي(
)، وابن عاشور(
) (
).

قال ابن حجر: وأنّ قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((( ( ((
)، مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها(
).

قال العيني: إنّ المراد بذلك ما هم عليه من خلقهم الرّوحانيّة، فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة بالعين جازت رؤيتهم(
).

الدّراسـة والتّرجيح

عند النظر في أقوال العلماء السابقة يظهر أنّ جميعها محتملة في معنى الآيةوصالحة للجمع ودفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث التي تثبت رؤية الإنس للجنّ، ولا يترجح قول على قول لعدم وجود الدليل على تخصيص معنى الآية بقول دون غيره من الأقوال الأخرى.

أما الاعتراض على القول الرابع وهو نفي رؤيتهم على صورهم الحقيقة بأن ذلك حصل في بعض الأحاديث، فيجاب عليه بما يلي:
1- أن ينصّ الرّائي على أنّه رأى الجن على صورة رجل أو حيوان أو نحوهما، كما جاء ذلك في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع سارق زكاة رمضان(
).

2- أن ينصّ الرّائي على أنّه رأى الجن على صورته التي خلق عليها، ولكن تكون هذه الرّؤية في ثبوتها ضعف كما جاء في قصّة عمار بن ياسر لرؤيته للجنّ(
).
3- أن ينصّ الرّائي على أنّه رأى الجن، ولكن يذكر ذلك مبهمًا دون أن يذكر أنّه رآه على صورته الحقيقيّة أو على أيّ شكل آخر، كما جاء ذلك في قصّة العفريت الذي ظهر للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في صلاته(
).
وعلى هذا لا يكون هناك دليل صحيح صريح على رؤية الإنس للجن على صورهم الحقيقية التي خلقوا عليها، والله – تعالى – أعلم.

ولادة العباد على الفطرة أم على ما قدَّر تعالى في بطن الأم

الآية:
قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
).
الأحاديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  قال: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة(
)
 فأبواه يهودانه(
) أو ينصرانه(
) أو يمجسانه(
)، كما تُنْتَجُ البهيمة بهيمة جمعاء(
)، هل تحسون فيها من جدعاء(
)) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ((
) (
).
وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله  قال فيما يرويه عن ربه تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء(
) كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم(
) عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

ظاهر الأحاديث يدل على أن الله تعالى أول ما خلق الخلق وأوجدهم كانوا على الحنيفية السمحة التي فسرها عامة السلف بالإسلام(
)، بينما الآية تدل على أن الله تعالى بدأ الخلق بفريقين فريق الهدى وفريق الضلالة قال تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً، كما قال جل ثناؤه: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((
) ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم، مؤمناً وكافراً(
).

وقال محمد بن كعب في تفسير الآية: إن من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل بعمل أهل الهدى، ومن ابتدأ خلقه على الهدى صيره إلى الهدى، وإن عمل بعمل أهل الضلالة، ابتدأ خلق إبليس على الضلالة، وعمل بعمل السعادة مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة، وكان من الكافرين، وابتدأ خلق السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة، ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة، وتوفاهم عليها مسلمين(
).

ويؤيد هذا المعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله  وهو الصادق المصدوق، قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة(
) مثل ذلك، ثم يكون مضغة(
) مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح)(
).
فكيف يمكن دفع إيهام التعارض في هذه المسألة ؟ 
مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء لدفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث مسلك الجمع، ولهم في ذلك قولان:

القول الأول:
اختلاف الحال في المراد بالآية والأحاديث، وأنه في الحقيقة لا يوجد أي تعارض بينهما.

فالآية فيها الحديث عن تقدير الله تعالى لحياة الخلق الشقي والسعيد، وأنه تعالى يقدر حياتهم وهم في بطون أمهاتهم فمنهم الشقي ومنهم السعيد، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا كله في بداية خلقهم.

 أما بعد ولادتهم فهم جميعاً مولودون على فطرة التوحيد كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
قال ابن كثير(
): ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده، والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم بذلك الميثاق وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((
) (
).

قال ابن تيمية بعد ذكر تفسير محمد بن كعب السابق للآية: فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه، وهو ما كتبه أنهم صائرون إليه، قد يعملون قبل ذلك غيره، وأن من ابتدأه على الضلالة، أي كتبه أنه يموت ضالاً، فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل أهل الهدى، وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى، لا يمتنع أن يَعرِض لها ما يغيرها، فيصير إلى ما سبق به القدر لها.

كما في الحديث الصحيح: (أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة)(
) (
).

وقال أيضاً: والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة، لا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية الإيمان مستلزمة له لولا المعارض(
).

القول الثاني: 

وهو ما ذهب إليه ابن القيم(
) (
)، وظاهر كلام ابن تيمية(
)، أن المعنى في الآية ليس كما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الحديث في الآية عن ابتداء الخلق كان على الهدى أو الضلالة ولكنه في سياق الحديث عن إثبات البعث والنشور، استدلالاً بالخلق الأول، وبذلك لا يكون هناك إيهام تعارض بين الآية والأحاديث وهذا المعنى في الآية قال به الحسن، وقتادة(
)، وابن زيد(
)، وروي أيضاً عن ابن عباس(
)، ومجاهد(
) (
)، ورجحه ابن جرير(
)، وقال:

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، القول الذي قاله من قال معناه: كما بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تكونوا شيئاً، تعودون بعد فنائكم خلقاً مثله، يحشركم إلى يوم القيامة، لأن الله - تعالى ذكره - أمر نبيه  أن يُعْلِمَ بما في هذه الآية قوماً مشركين أهل جاهلية، لا يؤمنون بالمعاد، ولا يصدقون بالقيامة، فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأن الله باعثهم يوم القيامة، ومثيب من أطاعه ومعاقب من عصاه، فقال له: قل لهم: أمر ربي بالقسط، وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأن ادعوه مخلصين له الدين، وأن أقروا بأن كما بدأكم تعودون، فترك ذكر (وأن أقروا بأن) كما ترك ذكر (أن) مع (أقيموا)، إذ كان فيه دلالة ذكرما حذف منه.

وإذا كان ذلك كذلك، فلا وجه لأن يؤمر بدعاء من كان جاحداً النشور بعد الممات إلى الإقرار بالصفة التي عليها يُنشر من نُشر، وإنما يؤمر بالدعاء إلى ذلك من كان بالبعث مصدقاً، فأما من كان له جاحداً، فإنما يدعى إلى الإقرار به، ثم يُعَرَّف كيف شرائط البعث(
).

وقال ابن تيمية بعد ذكر أقوال السلف على معنى الآية في القول الأول: ما في هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابق، وأن الخلق يصيرون إلى ذلك، حق لا محالة، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، وأما كون ذلك تفسير الآية، فهذا مقام آخر ليس هذا موضعه(
).

الدراسـة والترجيح

القول الأول في مسلك الجمع صحيح في نفسه وفيه دفع لإيهام التعارض بين الآية والأحاديث، ولكن القول به يلزم منه ترجيح معنى الآية على أنها في سياق بيان أصناف الناس عند تقدير أمورهم وهم في بطون أمهاتهم، وهذا لا يسلَّم به لأن الذي يظهر أن الراجح في سياق الآية الحديث عن إثبات البعث والنشور، كما رجح ذلك ابن جرير وبناء على ذلك يظهر أن الراجح في دفع موهم التعارض هو القول الثاني(
).

قال ابن القيم عن القول الأول: قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه، دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية وإجماع أهل السنة، وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه، والذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظرائها أو أمثالها من الآيات التي يحتج الله سبحانه فيها على النشأة الثانية بالأولى، وعلى المعاد بالمبدأ، فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان. فقال: 
( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((
)، كقوله: ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ((
)، وقوله ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((
) الآية، وقوله: 
( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((
) إلى قوله: ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
) وقوله: 
( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((
) أي على رجع الإنسان حياً بعد موته، هذا هو الصواب في معنى الآية.
يبقى أن يقال: فكيف يرتبط هذا بقوله: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((
) فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية، ومن تأمل الآية علم أن القول أولى بها. ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علماً وعملاً واعتقاداً، فأمر سبحانه فيها بالقسط، الذي هو حقيقة شرعه ودينه، وهو يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل، العدل في معاملة الخلق، والعدل في العبادة، وهو الاقتصاد في السنة.

ويتضمن الأمر بالإقبال على الله وإقامة عبوديته في ثبوته، ويتضمن الإخلاص له، وهو عبوديته وحده لا شريك له، فهذا ما فيها من العمل، ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته، فذلك الإيمان بالمبدأ والمعاد، ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد فقال: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((
) فتضمنت الآية الإيمان بالقدر والشرع والمبدأ والمعاد والأمر بالعدل والإخلاص، ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر بأنه قد أطاع الشيطان دون ربه وأنه على ضلال وهو يحسب أنه على هدى، والله أعلم(
).
لبـس الحُلّـة السِـيَراء

الآية:
قوله تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
).
الحديث:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حُلّة(
) سِيَراء(
) تباع فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفود إذا أتوك والجمعة، فقال ( : (إنما يلبس هذه من لا خلاق(
) له)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

أن ظاهر الآية الكريمة يدلّ على أنّ الأصل في عموم ما أُعِدَّ للزينة الحِلّ، وظاهر الحديث الشريف يدلّ على تحريم الحُلّة السِيَراء التي هي من ملابس الزينة، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والحديث ؟

مسـلك العلماء تجاه موهم التعارض 

سلك العلماء تجاه موهم التعارض مسلك الجمع بين مدلولي الآية والحديث.

فقالوا: إن كُلاًّ من الآية والحديث فيه الدلالة على مشروعية التزين والتجمّل، وإنّما النهي عن لبس الحُلّة السِّيَرَاء لعلّة بها تقتضي التحريم وهي كونها من الحرير، وليس لكونها تلبس للزينة والتجمل.

قال القرطبي(
) في تفسيره للآية: فقد دلّت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتّجمّل بها في الجُمَع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان(
).

ويقول القاضي عياض في شرح الحديث: فيه جواز التّجمّل للوفود والأعياد والمحافل ومجامع الإسلام، لأن فيها إظهار الإسلام، وجمالهم، وغيظ الكفار(
).

وإنّما النّهي الذي جاء في الحديث عن لبس الحُلّة السِيَراء ليس لعلة التّزيّن والتّجمّل، إنما كما قال القرطبي في شرح الحديث: فما أنكر عليه ذكر التّجمّل، وإنّما أنكر عليه كونها سِيَراء(
).

والعلّة في النّهي عن لبس الحُلّة السِيَراء كونها مصنوعة من الحرير أو مخلوطة بالحرير على خلاف بين العلماء.

قال ابن عبد البر(
): فإن أهل العلم يقولون إنها كانت حلة من حرير(
).

وقال القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: والأشبه أنها حرير مختلف الألوان، سمّيت سِيَراء لاختلاف ألوانها، وقد ذكر في بعض الطّرق أنها من إستبرق(
) وهو كلّه حرير(
).

ومما يدلّ على ذلك إنّ مسلماً ساق هذا الحديث بألفاظ أخرى وروايات متعددة، فجاء بدل قوله: (حلة سيراء): (حلّة من استبرق)، وفي رواية أخرى: (من ديباج(
) أو حرير)، وفي رواية: (حلّة من سندس(
))(
).

قال النووي بعد أن ساق هذه الألفاظ التي ذكرها مسلم: فهذه الألفاظ تبيّن أن هذه الحلّة كانت حريرًا محضًا، وهو الصحيح الذي يتعيّن القول به في هذا الحديث جمعًا بين الروايات(
).

وهذا هو القول الأول على أن الحلّة السيراء مصنوعة من حرير محض، أما على القول الثاني فهي مخلوطة بالحرير أو مضلّعة بالحرير.

قال الخطابي(
): هي المضلّعة بالحرير(
).

وقال ابن الأثير(
): السِيَراء بكسر السين وفتح الياء والمدّ: نوع من البرود(
) يخالطه حرير كالسُّيور، فهو فِعَلاء من السَّيْر: القِدّ(
)، هكذا يروى على الصفة (
).

قال ابن منظور(
): ضرب من البرود، وقيل: هو ثوب مُسَيَّرٌ فيه خطوط تعمل من القَزُّ(
) كالسيور، وقيل: برود يخالطها حرير(
).

وقال السيوطي(
): ثياب فيها خطوط من حرير أو قزّ ليسير الخطوط فيها(
).

الدّراسـة والتّرجيـح
من خلال ما تقدّم يظهر أن الآية الكريمة جاءت في بيان أنّ الأصل في عموم الزينة الحلّ، إلا ما جاء الدليل على تحريمه، مثل ما جاء في حديث تحريم لبس الحِلّة السِيَراء.

 وبذلك يزول موهم التعارض بين الآية والحديث، ويقاس على هذه المسألة عموم المحرم من الزينة على الرجال أو النساء، والله - تعالى- أعلم.

يقول الرازي: إن هذه الشريعة الكاملة تدلّ على أن جميع أنواع الزينة مباح مأذون فيه، إلا ما خصّه الدليل(
).

ويقول الألوسي: والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله(
).

والحلّة السيراء محرم لبسها كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.

يقول الشوكاني: ليس في أحاديث الحِلّة السيراء ما يدلّ على أنها حلال بل جميعها قاضية بالمنع منها(
).

زيادة العمر بصلة الرحم

الآية:

قال تعالى: (  ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((((((  ((
).

الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من سرّه أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه)(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

قد دلّت الآية الكريمة أن أجل موت الإنسان إذا جاء لا يمكن له أن يتأخر ولا أن يتقدم بل يقع في الأجل المسمى الذي قدَّره الله تعالى، بينما ظاهر الحديث الشريف يدل على أن صلة الرحم تزيد في العمر ، وبذلك يمكن أن يتأخر موت الإنسان عن أجله المقدّر له.

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه موهم التعارض مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع:
وهم القائلون بأن صلة الرحم تزيد في العمر زيادة حقيقية، وهذه الزيادة هي بالنسبة إلى علم الملائكة عليهم السلام وما في صحفهم، أما في علم الله – تعالى – فَكِلا الأجلين مكتوب عنده في أمّ الكتاب لا يزيد ولا ينقص وهو مراد الآية.

وإلى هذا القول ذهب جمع من الصحابة والتابعين(
) - رضوان الله عليهم – وجمع غفيرمن أهل العلم منهم الطحاوي(
) (
)،....................................................... والخطابي(
)، والبيهقي(
) (
)، والقاضي عياض(
)، والنووي(
)، والقرطبي في تفسـيره(
)، 
وابن تيمية(
)، والسـيوطي(
)،وابن علان(
) (
)، والشـوكاني(
)، والمباركفوري(
) (
)، والألوسـي(
)، وابن سعدي(
) (
)، وابن عثيمين(
) (
)، وهو ظاهر قول ابن كثير (
)، وأحد قولي ابن قتيبة(
) (
)، والعيني(
).

قال الطحاوي: إن هذا مما لا اختلاف فيه، إذ كان قد يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل إن برَّت كذا، وإن لم تَبرَّ كذا لِمَا هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء ردَّ عنها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء، نزل بها كذا، وإن عَمِلَتْ كذا حُرِمتْ كذا، وإن لم تعملْه، رُزِقَتْ كذا، ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا تزاد على ما فيها ولا ينقص منها (
).

وقال البيهقي: والمعنى في هذا أن الله - جل ثناؤه – قد كتب ما يصيب عبدًا من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها، لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرًا، وعمره طويلاً، وكتب في أمّ الكتاب ما هو كائن من الأمرين، فالمحو والإثبات يرجع إلى أحد الكتابين (
).

وبيان كلام العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ  أن كِلا الأجلين من الزيادة والنقصان أو عدمها مسجلان في أمّ الكتاب وأمّا التّبديل ففي صحائف الملائكة وهو ما يسمى بالقدر المعلق والأول القدر المبرم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيّد، وبهذا يتبيّن معنى قوله ( : (من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)(
)، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقرّ عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخّر(
).

قال ابن حجر: أن المعاملات على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم، فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات(
).

وقال الألوسي: وغاية ما يلزم من ذلك تغيّر المعلوم ولا يلزم منه تغيّر العلم(
).

أي يشير إلى أن ما في علم الله ثابت لا يتغير إنما التّغيير يقع في صحف الملائكة عليهم السلام.

واستدلّ أصحاب هذا المسلك بما يلي:

1ـ  قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((  ((
).

وجه دلالة الآية:
صراحة الآية ودلالتها على مشيئة الله -تعالى- الشاملة للمحو والإثبات لكل شيء من الموت والحياة، والسعادة والشقاوة، والفقر والغنى وغير ذلك، وليس هناك دليل على تخصيصها بشيء دون شيء.

قال القرطبي عند تفسير هذه الآية بعد ذكر بعض الأقوال التي خصصت المحو والإثبات ببعض الأمور: مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ توقيفًا، فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر والله أعلم(
).

2 ـ  قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((
).

وجه دلالة الآية:

أنّ الإنسان سواء زيد له في عمره ، أو أُنقص منه ،كل ذلك في كتاب عند الله عزّ وجل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الآية: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصلَ رَحِمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب (
).

قال الشوكاني في تفسير الآية: أي ما يطول عمر أحد، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب: أي في اللوح المحفوظ.

ثم قال: فمن أسباب التطويل: ما ورد في صلة الرحم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك.

ومن أسباب  التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان(
).
3 ـ  قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( (  ((
).

وجه دلالة الآية:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالأجل الأول: أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته، والأجل الثاني: - يعني المسمى عنده – من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ(
) لا يعلمه إلا الله، فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه، زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ، فإذا تحتّم الأجل في علمه السابق امتنع الزيادة والنقصان، لقوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((
) فتوافق الخبر والآية(
).

قال القرطبي: وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللفظ، في اختيار حبر الأمة، والله أعلم (
).

4 ـ  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من سرّه أن يُبسَط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه)(
).

قال الخطابي: معناه يؤخّر في أجله يقال للرجل: نسأ الله في عمرك وأنسأ عمرك، والأثر هنا آخر العمر قال كعب بن زهير:

	والمرء ما عاش ممدود له الأمل

	
	لا ينتهي العين حتى ينتهي الأثر(
)(
)



قال ابن الأثير: النسيء: التأخير، يقال نسأت الشيء نسأ، وأنسأته إنساءً، إذا أخّرته، والنسأ الاسم، ويكون في العمر والدين(
).

وقال القاضي عياض: وهذا على ما سبق به العلم والقدر أنه إن وصل رحمه فأجله كذا، وإن لم يصل فكذا.

ثم قال: وهذا هو الوجه الصحيح في الحديث (
).

وقال النووي بعد ذكر هذا المعنى : وهو مراد الحديث(
).

وقال ابن عثيمين: ومعنى (ينسأ له في أثره): أي يؤخّر له في أجله وعمره(
).

5 ـ  عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (من سرّه أن يمدّ الله في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السّوء ويستجاب دعاؤه فليتق الله وليصل رحمه)(
).

6 ـ  عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال: (صلة الرّحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الدّيار، ويزيدان في الأعمار)(
).

7 ـ  ما ثبت من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في سؤال الله أن يطيل أعمارهم أو يبدل حياتهم من الشقاء إلى السعادة.

فعن ابن المُسيِّب قال: لما طعن عمر رضي الله عنه قال كعب: لو دعا عمر لأُخّر في أجله، فقال الناس: سبحان الله أليس قد قال الله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((
) قال: وقد قال: ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((
).

قال الزهري: يرون أنه إذا حضر أجله فلا يستأخر ساعة ولا يتقدّم، فما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء، قال الزهري: وليس أحد إلا له أجل وعمر مكتوب(
).

وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهويطوف بالبيت ويبكي قوله: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة (
).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني وأثبتني في أهل السعادة(
).

وقال الألوسي: وفي الأخبار والآثار مما هو ظاهر في إمكان التغير ما لا يحصى كثرة(
).

ثانيًا: مسلك الترجيح:

وهم القائلون بأن زيادة العمر بصلة الرحم المراد بها الكيف وليس الكم، أي ليست زيادة العمر على الوجه الحقيقي إنما المراد بذلك الزيادة المعنوية.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء(
)، ونسبه ابن عطية إلى مذهب أهل السنة(
).

وقد تعددت أقوالهم إلى أربعة:

القول الأول:

أن المراد بها البركة في العمر بالتوفيق إلى الطاعات، وعمل الصالحات، ثم بقاء الذكر الحسن، والثناء الطيب بعد الموت.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير، قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان(
).

واختار هذا القول ابن التين(
)(
)، والطيبـي(
) (
)، والقرطبي في المُفْهِم(
).

قال الطيبـي: أقول: كأن هذا الوجه أظهر فإن أثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده فمعنى (يؤخر في أثره) أي يؤخر ذكره الجميل بعد موته، أو يجري له ثواب عمله الصالح بعد

 موته قال الله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((
) وعليه كلام صاحب الفائق(
).

حيث قال: ويجوز أن يكون المعنى، أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً، فلا يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر قاطع الرحم.

وكما أنشد أبو تمام أبا دلف ما رثى به محمد بن حميد:

	توفيت الآمال بعد محمد

	
	وأصبح في شغل مع السفر(
)



الأبيات المذكورة في التبيان(
)، بكى وقال: وددت أنها فيَّ. قال أبو تمام: بل يطيل الله عمر الأمير.

فقال: لم يمت من قيل فيه هذا، وعليه قول الخليل عليه السلام: ( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((
) (
).

القول الثاني:

أن المراد بالزيادة هي الذرية الصالحة والصدقة الجارية والعلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت(
).

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكر زيادة العمر عند رسول الله ( فقال رسول الله ( : (لا تؤخّر نفس إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر: الذّرّيّة الصالحة يرزقها الله العبد، فتدعو له من بعده، فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر)(
).

القول الثالث:

أن المراد نفي الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهم.

وقد نَقل ابن حجر وغيره عن ابن فورك(
) الجزم بهذا القول(
)، ولكن بعد النظر في كلام ابن فورك لا يظهر أنه جزم بذلك سوى أنه ذكر هذا القول والأدلة عليه مثل غيره من الأقوال.

قال ابن فورك: وقال قائل: إن معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهم، وليس ذلك زيادة في أرزاقهم، ولا في آجالهم، لأن الآجال مؤجلة لا زيادة فيها، والأرزاق مقسومة لا يزاد لأحد في رزقه ولا ينقص منه شيء لأن الله تعالى قد أخبر أنه قسم الأرزاق بين عباده فقال: ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((
).

وقال في الأجل: ( ((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((
).

ولم يخبر عن ذكره أن غير الأجل والرزق بمنـزلة الرزق والأجل، وقد أخبر أنه يزيد من يشاء من فضله، ولم يخبر أنه يزيد من يشاء في رزقه، ويؤخر من يشاء في عمره (
).

القول الرابع:

أن المراد السعة والزيادة في الرزق، وهو أحد قولي ابن قتيبة(
)، وذكره ابن فورك(
).

قال ابن قتيبة: ونحن نقول: إن الزيادة في العمر، تكون بمعنيين:

أحدهما: السعة والزيادة في الرزق، وعافية البدن: وقد قيل: الفقر هو الموت الأكبر.

وجاء في بعض الأحاديث: أن الله تعالى أعلم موسى ( أنه يميت عدوه، ثم رآه بعدُ يَسفُّ(
) الخُوص(
)، فقال: يا رب وعدتني أن تميته، قال: (قد فعلت، قد أفقرته)(
).
 وقال الشاعر:

	ليس من مات فاستراح بميت

	
	إنما الميت ميت الأحياء(
)



يعني الفقر، فلما جاز أن يسمى الفقر موتًا، ويجعل نقصًا من الحياة، جاز أن يسمى الغنى حياة، ويجعل زيادة في العمر(
).

واستدلّ أصحاب هذا المسلك بما يلي:

1 ـ  قوله تعالى:( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((
).

وجه دلالة الآية:
أن هذه الآية صريحة وواضحة بأن أجل الإنسان الذي هو موته إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، فهو على ذلك لا يمكن فيه الزيادة ولا النقصان حتى نقول إن صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان وتؤخره عن أجله الذي قدر الله – تعالى -.

فعن سعيد بن أبي عروبة قال: كان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاء القوم، يقولون: 
اللهم أطل عمره، والله يقول: ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( 
((((((((((((((( ( (
).

2 ـ  قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((
).

3 ـ  قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( ((((( (((((( (( (((((((( ( ((
).

فهذه الآيات وغيرها تدلّ على أن أجل الإنسان الذي هو عمره إذا انتهى فلا يمكن أن يؤخّر أو يقدّم، رفعت الأقلام وجفّت الصحف.

4 ـ  استدلوا من السنة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ( ، وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح) (
).

5 ـ  حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ( قالت: اللهم أمتعني بزوجي، رسول الله ( ، وبأبي، أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: فقال النبي ( : (قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة)(
).

فهذه الأحاديث من السنَّة تدلّ دلالة واضحة أن الآجال والأرزاق قد فرغ من كتابتها وتقديرها، فكيف يكون فيها التبديل، والزيادة والنقص، ولا مبدّل لحكمه، ولا رادّ لقضائه سبحانه.

الدّراسـة والتّرجيـح
وبعد عرض مسالك العلماء تجاه هذه المسألة فالذي يظهر – والله تعالى أعلم – أن صلة الرحم سبب لزيادة العمر على المعنى الحقيقي ، وهو ما ذهب إليه أصحاب مسلك الجمع.

لأن هذا الأمر ليس فيه شيء من الاعتراض على قَدَر الله الذي قدّره، بل كِلا الأمرين من قدر الله معلوم عنده سبحانه، كما بيّن العلماء فإن الأجل أجلان: أجل مقيّد وهو المعلّق والذي يتعلق بعلم المَلَك، وأجل مطلق وهو المبرم والذي يتعلّق بعلم الله سبحانه، فالأوّل هو الذي يحصل فيه الزيادة والنقصان، وأما الآخر فلا يحصل فيه شيء من ذلك بل كلّ شيء فيه مثبت لا يتبدّل ولا يتغيّر، وإنما جعلت صلة الرحم سببًا من الأسباب في زيادة العمر، وعلى هذا البيان يزول موهم التعارض بين الآية والحديث، فيحمل ما جاء في الآية على القدر المبرم ويحمل ما جاء في الحديث على القدر المعلق(
).

قال المازري(
) في شرح الحديث: فقال الحذاق من أهل العلم بناءً على هذا ما وقع من الظواهر والزيادة والنقصان منه فيحمل ذلك على ما عند ملك الموت أو من وَكّله الباري بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال محدودة فإنه سبحانه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ لملك الموت فيَنقُص منه أو يزيد فيه على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما عَلِم تعالى في الأزل، وقد قال عز من قائل: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
) فأثبت المحو والإثبات وأخبر أن عنده أم الكتاب.

ثم قال بعد ذكر الأقوال الأخرى: وأمثل ما فيما ذكرناه من التأويلات هذا التأويل، أو ما قلناه أولاً بأن الزيادة والنقص يرجعان إلى المَلَك وما كُلِّفه فيكون التغيير فيه، وصرف ذلك إلى المَلَك إليه يميل بعض المحققين من أئمتنا(
).

بالإضافة إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة التي استدلّ بها أصحاب مسلك الجمع في أن زيادة العمر على الحقيقة لا المجاز.

يقول الملا علي قارئ(
) في شرحه على المشكاة: على أنه ورد في غير حديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، فإرادة غير الأجل المتعارف خلاف الحقيقة، والعدول منها إلى المجاز غير جائز بلا ضرورة(
).

وأما ما استدلّ به القائلون من أدلّة على أن زيادة العمر على المعنى المجازي، والأجل إذا جاء لا يقدّم أو يؤخّر، فهذه الأدلّة جميعها محمولة على الأجل المطلق المبرم الذي يتعلّق بعلم الله – سبحانه وتعالى – فهذا هو الذي لا يكون فيه الزيادة والنقصان ، والله تعالى أعلم.

واعترض أصحاب مسلك الترجيح على أدلة مسلك الجمع بما يلي:

1 ـ  قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
).

تخصيص المحو والإثبات بغفران الذنوب، أو بالنسخ في أحكام القرآن، أو أن الله يمحو من جاء أجله، ويثبت من لم يجيء أجله، أو أن المحو والإثبات خاص بأمور العباد إلا الشقاء والسعادة، والحياة والموت(
).

الجواب على هذا الاعتراض:
أن ذلك التخصيص للمحو والإثبات تخصيص بلا دليل، وظاهر الآية وما تدل عليه الأدلّة الأخرى أنها عامّة في جميع الأمور، فالله سبحانه يمحو ما يشاء ويُثْبِت ما يشاء على عموم ظاهر الآية، وعنده أمّ الكتاب الذي هو القدر المبرم لا يكون فيه التّبديل ولا التّغيير بل هو الأصل الذي يرجع إليه كلّ شيء.

قال الشّوكاني بعد ذكر هذه التخصيصات لمعنى الآية: وكل هذه الأقوال دعاوى مجرّدة، ولا شكّ أنّ آية المحو والإثبات عامّة لكل ما يشاؤه الله سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصص، وإلا كان من القول على الله بما لم يقل(
).

وقال مرعي الكرمي(
) بعد ذكر بعض الأقوال المخصصة لمعنى الآية: وفيه نظر، لأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن جملة ذلك الحُكْمُ، فلما جاز نسخ الحكم وإثباته، فكذلك العمر(
).

أي كيف يجوز المحو والإثبات في الأحكام، ولا يجوز في زيادة العمر ونقصانه وكلاهما مما جرت به الأقلام.
2 ـ  قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((
).

أن معنى الآية: وما يعمر من معمر فيطول عمره، ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عُمِّر عمرًا طويلاً ( (((( ((( ((((((( ( ( عنده مكتوب(
).

الجواب على هذا الاعتراض:

قال الشوكاني: وفي هذا نظر، لأن الضمير في قوله: ( (((( ((((((( (((( (((((((((( ( يعود إلى قوله: ( ((( (((((((( ( والمعنى على هذا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا في كتاب، هذا ظاهر النظم القرآني، وأما التأويل المذكور، فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية، وذلك لا وجود له في النظم(
).

وقيل: أي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته، فذلك هو نقصان عمره(
).

قال الشوكاني: وهذا أيضًا خلاف الظاهر، وأن هذا ليس نقصاً من نفس العمر، والنقص يقابل الزيادة، وهاهنا جعله مقابلاً للبقية من العمر، وليس ذلك بصحيح(
).

3 ـ  قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((
).

قالوا: إنّ المراد بالأجل الأول الهرم والثاني الوفاة، أو أن المراد بالأول الموت، والثاني الحياة في الآخرة، وقيل غير ذلك(
).

الجواب على هذا الاعتراض:

أن ذلك التخصيص تخصيص بلا دليل ويخالف النظم القرآني(
).

4 ـ  قوله عليه الصلاة والسلام: (من سرّه أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه)(
).

وقوله: (صلة الأرحام، وحسن الخلق، يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار)(
).

قالوا: إن المراد بزيادة الأعمار المعنى المجازي أو المعنوي أي أنّ صِلَة الأرحام سبب للبركة في العمر باستغلاله في طاعة الله وذكره وبقاء الذكر الطيب للواصل بعد موته، أو أنّ صلة الرّحم سبب لنفي الآفات عنه أو السّعة له في رزقه أو الذّرّيّة الصّالحة والصّدقة الجارية والعلم النافع من بعده، ولو قلنا إنّ زيادة العمر على المعنى الحقيقي لكان تبديل لِمَا قدّر الله سبحانه وقضى في الآجال.

الجواب على هذا الاعتراض:

1 ـ  أنّ في هذا القول صرف لمعنى الأحاديث عن ظاهرها، مع إمكانية الجمع وبقاء المعنى على ظاهره دون تأويل، ولأنّ أولى ما يُفسّر به كلام رسول الله عليه الصّلاة والسّلام بكلامه وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا.

2 ـ  القول بأنّ تفسير معنى الأحاديث على المعنى الحقيقي لزيادة العمر فيه تبديل لما جرت به الأقلام وفرغ منه، لا يسلم به لأنه تبديل في صحف الملائكة وعلمهم وليس في علم الله – تعالى – وما قدر في أم الكتاب، وعلى فرض التّسليم به فإنه يُقال به كذلك على البركة في العمر، والسّعة في الرّزق، ونفي الآفات عنه، فهذه أيضًا فيها تبديل لِمَا جرت به الأقلام، وكتب للعبد وهو في بطن أمّه. 

قال مرعي الكرمي: وفي هذا الجواب نظر، لأنّ السّعة في الرّزق أمْر قد فرغ منه في الأزل، كالعمر(
).

لكن الجواب الصحيح – والله تعالى أعلم – أنّ القدر نوعان القدر المعلّق وهو الذي يقع فيه المحو والإثبات وهو مراد هذه الأحاديث ويتعلّق بعلم الملائكة، والآخر القدر المطلق وهو المبرم الذي يتعلّق بعلم الله – سبحانه وتعالى – فهذا لا يقع فيه المحو ولا الزيادة ولا النقصان، والله تعالى أعلم.

دخول الجنة بعمل العبد أو برحمة الله تعالى

الآية: 
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

الأحاديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا، واغدوا(
) وروحوا (
)، وشيء من الدلجة(
)، والقصد القصد تبلغوا)(
).
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي  قال: (سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

جعل الله تعالى في الآية دخول الجنة جزاء لهذا العمل، بينما في الحديث نفى الرسول  أن يكون دخول الجنة جزاء للعمل، وأن العبد يدخل الجنة برحمة الله تعالى، فكيف يمكن لنا دفع إيهام التعارض بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة ؟ 

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

لدفع إيهام التعارض بين الآية والأحاديث سلك العلماء مسلك الجمع، وتعددت أقوالهم إلى خمسة: 

القول الأول:

قالوا: باختلاف معنى الباء وموضوعها في الآية والحديث، وأن المثبت في الآية ليس هو المنفي في الحديث.

فالباء في الآية هي باء السببية وهي المثبتة أي أن دخول الجنة بسبب الأعمال.

والباء في الحديث هي باء العوض وهي المنفية أي أن العمل لا يكون عوضاً في الحقيقة ومقابلاً لجزاء الجنة إنما ذلك بفضل الله تعالى ورحمته.

وهذا القول هو ما ذهب إليه ابن أبي العز الحنفي(
)(
)، وابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، وجعل الخفاجي الباء في الآية للسبب غير الموجب وفي الحديث للسبب التام(
)، وقول الخفاجي هو في معنى هذا القول.

قال ابن تيمية: لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، إذ المثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنة، والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو المنفي، وذلك أن الله تعالى قال: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
)، وقال: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((
) وقال: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
) وقال: ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
) فبين بهذه النصوص أن العمل سبب للثواب، والباء للسبب(
).
ثم قال: وأما قوله  : (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)(
)، فإنه ذكره في سياق أمره لهم بالاقتصاد قال: (سددوا وقاربوا، واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل الجنة بعمله)(
)، وقال: (إن هذا الدين متين، وإنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد تبلغوا)(
)، فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة، والمقابلة، كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا، فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة، إن زاد زاد أجرته، وإن نقص نقص أجرته وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن، فنفى  أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة(
).

وقال ابن القيم عن الآية: فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان، والذي نفاه النبي  في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه، فالمثبت باء السببية، والمنفي باء المعاوضة والمقابلة، وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة(
).

القول الثاني: 

إن الباء في الآية والحديث للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، والشيء المعطى بعوض قد يمكن إعطاؤه بعوض أو بدون عوض كما في دخول الجنة، بخلاف ما إذا كانت الباء للسببية فإن السبب لا يوجد بدون السبب.

قال به ابن هشام(
)(
).

القول الثالث:

قالوا: إن دخول الجنة برحمة الله تعالى وفضله كما دل على ذلك الحديث وأما اقتسام المنازل والدرجات يكون بالأعمال، وهذا ما تحمل عليه الآية.

ذهب إلى هذا القول ابن بطال(
) (
)، والخازن(
) (
).

وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: ينجون من النار بالعفو، ويدخلون الجنة بالرحمة، ويتقاسمون المنازل بالأعمال(
).

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)، قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي(
).

قال ابن حجر في شرح الحديث: وزاد بريدة في آخر حديثه فقال النبي : (بهذا)(
) وظاهره، أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل، ولا معارضة بينه وبين قوله  (لا يدخل أحدكم الجنة عمله)(
) لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى: 
( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
) أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال (
).

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  قال: (إن أهل الجنة إذا دخلوها، نزلوا فيها بفضل أعمالهم)(
).

القول الرابع:

إن الحديث مفسر للآية، أي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب رحمه الله تعالى وفضله عليكم، فالعمل الذي دخلتم بسببه الجنة هو بسبب رحمة الله تعالى، فأصل دخول الجنة واقتسام المنازل كله يكون برحمة الله وفضله عليكم، وبذلك يزول موهم التعارض بين الآية والحديث.

قال القاضي عياض في شرح الحديث: لا تعارض بين هذا وبين قوله:  ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
)، وشبهه من الآيات، لأن الحديث يفسر ما أجمل هاهنا، وأن معنى ذلك: مع رحمة الله وبرحمة الله، إذ من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعات، وأنه لم يستحقها بعمله، إذ الكل بفضل من الله تعالى(
).
وهذا القول هو ما ذهب إليه القاضي عياض(
) والرازي(
) (
)، والنووي(
)، وابن 
ريان (
) (
)، وابن كثير(
)، وابن رجب(
) (
) ،والشوكاني(
)، وجوزه ابن بطال(
).

قال النووي: وأما قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (، ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال، والهداية للإخلاص فيها، وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وهي من الرحمة، والله أعلم(
).

القول الخامس:

إن الدخول للجنة بالعمل -كما دلت عليه الآيات- مشروط بالقبول، فيحمل نفي دخول الجنة بالعمل -كما جاء في الحديث - إذا لم يكن مقبولاً. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر فقال:

ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه، وعلى هذا فمعنى قوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
) أي تعملونه من العمل المقبول، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية(
).

الدراسـة والترجيح

كل ما تقدم من الأقوال في الجمع بين الآية والحديث محتملة في دفع موهم التعارض وجائزة، ولكن الذي يظهر أن أولى الأقوال وأرجحها هو القول الأول الذي جعل الأعمال بمنـزلة الأسباب وليست في مقابل العوض للجنة ، لأن أعمال العباد مهما عظمت كماً وكيفاً فإنها لا تساوي حقوق الله وحقوق نعمه على خلقه، ولكن الرب تعالى يتفضل على خلقه فيثيبهم على أعمالهم بمحض كرمه وفضله ورحمته.

وفي الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه يرفعه: (لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم)(
).

ولذلك جمع النبي  بين الباء السببية والمقابلة فقال: (سددوا، وقاربوا، وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة)(
).

ومن الأمور التي تدل على انتفاء أن يكون جزاء الله على سبيل المعاوضة والمقابلة ما يلي:

1- أن الله تعالى ليس محتاجاً إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره، بل هو سبحانه كما قال في الحديث الصحيح: (إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني)(
)، والعباد إنما يعملون لأنفسهم كما قال تعالى: ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
).
2- أن الله تعالى هو الذي مَنَّ على العامل: بأن خلقه أولاً وأحياه ورزقه، وأرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه، ويسر له العمل، فكيف يتصور أن يكون للعبد على الله عوض ؟ وهل تكون إحدى نعمتيه عوضاً عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيهما؟ 
3- أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله مقابلاً ومعادلاً له حتى يكون عوضاً، بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل.
4- أن العبد قد يُنعَّم ويُمتَّع في الدنيا بما أنعم الله به عليه، مما يستحق بإزائه أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة(
).

ومن خلال ما تقدم يتبين دفع موهم التعارض بين الآية والحديث وأنه في الحقيقة لا يوجد أي تعارض حقيقي بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.

استواء الله تعالى على عرشه ومعيته وقربه من خلقه

الآية:

قال تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((
).
الحديث:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي  قال: (اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في الآية إثبات صفة العلو لله تعالى على خلقه باستوائه على عرشه الذي هو أعلى مخلوقاته كما في الآية، وفي الحديث إثبات صفة القرب والمعية لله تعالى من خلقه.

فكيف يمكن الجمع بين إثبات صفة العلو لله تعالى على العرش وصفة المعية والقرب من خلقه ؟ (
).

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

        لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء مسلك الجمع، وقالوا:
إن الله تعالى فوق سمواته بائن على عرشه من خلقه، وهم بائنون منه، وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه، ومع أنبيائه وأولياءه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضاً قريب مجيب.

وهذا هو ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة: فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد(
).

وقال ابن القيم: وإن عسر فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأن السماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في كف العبد، وأنه يقبض سمواته السبع بيده والأرضين باليد الأخرى ثم يهزهن، فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه، وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن(
).

وبذلك يتبين أن هذا الإيهام سببه قياس صفات المخلوق على صفات الخالق، ولا شك أن هذا قياس فاسد، لأن الله تعالى لا شبيه له في ذاته ولا صفاته.

ويندفع موهم التعارض بما جاء في مذهب أهل السنة والجماعة وأن إثبات صفة القرب والمعية لله تعالى لا تنافي صفة العلو لله تعالى، لأن معناها بإجماع أهل العلم(
): العلم و الإحاطة والتأييد والنصر، وهو قريب في علوه، عالٍ في قربه، لأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه – سبحانه - كخردلة في كف العبد فهو تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(
).

قال ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى: ( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( (((((((( ( ((
) وعني بقوله ( (((( ((((((((((( ( ( بمعنى: أنه مشاهدهم بعلمه، وهو على عرشه(
).

وقال ابن كثير في تفسير الآية: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء(
).

خلق السّماوات والأرض في ستّة أيّام

الآية:

قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((
).

الحديث:
قال مسلم في صحيحه: حدثني سريج بن يونس، وهارون بن عبد الله، قالا: حدثنا حجاج ابن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ( بيدي، فقال: (خلق الله عزّ وجلّ التّربة يوم السّبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشّجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثّلاثاء، وخلق النّور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدّوابّ يوم الخميس، وخلق آدم عليه السّلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية الكريمة أنّ الله – عزّ وجلّ – خلق السّماوات والأرض في ستّة أيّام، أمّا ظاهر الحديث الشّريف فإنّ الخلق كان في سبعة أيّام من يوم السّبت إلى يوم الجمعة، بالإضافة إلى أنه لم يرد في هذا الحديث ذكر لخلق السّماوات، من أجل ذلك أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء وسلكوا فيه ثلاثة مسالك .

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

أجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - قاطبة على أنّ خلق السّماوات والأرض وما بينهما كان في ستّة أيّام كما دلّ على ذلك القرآن الكريم(
)، ولكن اختلفوا في توجيه حديث أبي هريرة  رضي الله عنه الذي جعل الخلق سبعة أيام ولم يذكر فيه خلق السّماوات فسلكوا ثلاثة  مسالك:

أولاً: مسلك الجمع :

وهم القائلون بصحّة حديث أبي هريرة رضي الله عنه سندًا ومتنًا، وأمّا ما فيه من إيهام تعارض مع آيات القرآن الكريم ، فإنّه يمكن دفعه بالجمع بينها.

قال عنه الألباني(
): ولا مطعن في إسناده البته، وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافًا لِمَا توهمه بعضهم(
).

وإلى هذا المسلك ذهب ابن إسحاق(
) (
)، وأبو بكر ابن الأنباري(
) (
)، والسهيلي(
) (
)،
وابن الجـوزي(
) (
) وملا علي قارئ(
)، ومحمد بن عبد الرزاق                        ابن حمـزة(
) (
) وعبد الرحمن المعلمي(
) (
) والألباني (
).

وجمع أصحاب هذا المسلك بين الآية والحديث من خلال ما يلي:
أولاً : نصّ الحديث على أنّ الخلق كان في سبعة أيّام بخلاف ظاهر الآية وأجابوا عن ذلك بجوابين:

الأول: أن الأيّام الستّة المذكورة في القرآن عن خلق السّماوات والأرض، غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، فالحديث تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض، ونحو ذلك جاء في القران الكريم مثل أنّ بعض الأيّام عند الله كألف سنة أو خمسين ألف سنة مما هي عندنا، فما المانع أن تكون  الأيّام الستة في الآية من هذا القبيل؟ والأيام السبعة في الحديث من أيامنا هذه ؟ وحينئذ لا تعارض بين الآية والحديث(
).

الثاني: ما قاله أبو حيان في تفسيره: والذي أقول أنّه متى أمكن حمل الشّيء على ظاهره أو على قريب من ظاهره كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل أو على ما يخالف الظاهر جملة، وذلك بأن يجعل قوله في ستّة أيّام ظرفًا لخلق الأرض لا ظرفًا لخلق السّماوات والأرض، فيكون في ستّة أيّام مدّة لخلق الأرض بتربتها وجبالها وشجرها ومكروهها ونورها ودوابها وآدم عليه السّلام وهذا يطابق الحديث الثّابت في الصّحيح، وتبقى ستّة أيّام على ظاهرها من العدديّة (
).

ثانياً : عدم ذكر خلق السّماوات في الحديث وأجابوا عن ذلك بثلاثة أجوبة :

الأول: قالوا: إنّ القرآن الكريم لَمّا أشار إلى خلق السّماوات في يومين لم يذكر ما يدل على أنّه لم يُخلق شيءٌٌ في هذين اليومين غير السّماوات، فربّما خلق فيها الدّواب أو الأشـجار أوغيرها.(
)
 وعلى هذا يدخل خلق بعض أجزاء الأرض في أيام خلق  السماوات، ولا يلزم أن يكون في الحديث ذكر لخلق السماوات.

الثاني: أنّ الحديث أشار إلى خلق السّماء في اليوم الخامس والسّادس في خلق النّور والدّواب، وحياة الدّواب محتاجة إلى الحرارة والنّور، والحرارة والنّور مصدرهما الأجرام السّماويّة(
).

الثالث: قالوا : بمثل ما قالوا في تفصيل خلق الأرض في سبعة أيّام عن ما جاء في القرآن، كما في الاعتراض الأول، وكذلك ما جاء عن أبي حيان.

ثالثاً : من حيث ابتداء الخلق في الحديث كان يوم السّبت، بخلاف المشهور أنه كان يوم الأحد(
).

وأجابوا عن ذلك بما يلي:

قالوا: إنّه ليس هناك من القرآن ما يدلّ على أنّ ابتداء الخلق كان يوم السّبت أو يوم الأحد، ولكن نصّ الحديث الصّحيح واضح في الدّلالة على أن ابتداء الخلق كان يوم السّبت، وأمّا ما جاء في بعض الأحاديث التي تدل على أن ابتداء الخلق كان في يوم الأحد فهي في درجة الضّعيف(
)، وما جاء من الآثار الموقوفة لا تقابل الحديث الصّحيح المرفوع إلى المصطفى ( .
يقول الشيخ عبد الرحمن المعلّمي – رحمه الله تعالى – عن هذه الأحاديث والآثار التي تقول إنّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد: ما كان منها مرفوعاً فهو أضعف من هذا الحديث بكثير، وأما غير المرفوع فعامّته من قول عبد الله بن سلام، وكعب، ووهب ومن يأخذ من الإسرائيليات(
).

وقد ذكر الشيخ ملا علي قارئ وجهًا في الجمع بين حديث يوم السبت وحديث يوم الأحد فقال: (يوم السّبت) وكأنّ المراد به آخر يومه المسمّى بعشيّة الأحد فلها حكمه(
).

فيكون بذلك جمع بين قول القائلين بابتداء الخلق يوم السّبت والقائلين بابتداء الخلق يوم الأحد.

ثانيًا : مسلك التّرجيح:

رجح أصحاب هذا المسلك ظاهر الآية ، وأعلوا الحديث في سنده ومتنه. 

وإلى هذا المسلك ذهب علي بن المديني(
) (
) والبخاري(
) (
) وابن جرير (
) وشيخ الإسلام ابن تيمية (
)، وابن القيم(
) وابن كثير(
)، والألوسي(
).

أما في إسناده فقد أُعِلَّ بما يلي :  

- أخرج البيهقي في الأسماء والصفات قول ابن المديني: وما أرى إسماعيل بن أميّة أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى(
).

وإبراهيم بن أبي يحيى هذا متّهم بالكذب(
)، أي أنّ إسماعيل بن أميّة كما يفهم من كلام ابن المديني دلس في الحديث فرواه عن أيوب بن خالد وأسقط إبراهيم بن أبي يحيى(
).

- وقال البخاري في التّاريخ الكبير بعد ذكر الحديث: وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب، وهو أصحّ (
).

قال ابن كثير: وقد تكلّم في هذا الحديث علي بن المديني، والبخاري، والبيهقي، وغيرهم من الحفاظ، قال البخاري في التّاريخ، وقال بعضهم عن كعب وهو أصحّ، يعني أنّ هذا الحديث مِمّا سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنّهما كان يصطحبان ويتجالسان للحديث، فهذا يحدثه عن صحفه، وهذا يحدّثه بما يصدقه عن النّبيّ ( ، فكان هذا الحديث مِمّا تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرّواة فجعله مرفوعًا إلى النّبيّ ( ، وأكّد رفعه بقوله : أخذ رسول الله ( بيدي(
).

 - وأما في متنه فعللوه  بما يلي:

قال ابن كثير: ثُمَّ في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك: أنّه ليس فيه ذكر خلق السّماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيّام، وهذا خلاف القرآن لأنّ الأرض خلقت في أربعة أيّام ثم خلقت السّماوات في يومين من دخان(
).

فعللوا غرابة متنه من ثلاثة جهات:

أولاً : أن ظاهر القرآن الكريم فيه ذكر لخلق السّماوات والأرض بخلاف الحديث الذي لم يذكر إلا خلق الأرض.

قال القرطبي في المفهم: وتحقيق هذا أنّه لم يذكر في هذا الحديث نصًّا على خلق السّماوات، مع أنّه ذكر فيه أيامّ الأسبوع كلّها، وذكر ما خلق الله تعالى فيها، فلو خلق السّماوات في يوم زائد على أيّام الأسبوع، لكان خلق السّماوات والأرض في ثمانية أيّام، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن، ولا صائر إليه(
).

ثانياً : أنّ الخلق كان مدّته سبعة أيّام كما هو ظاهر الحديث، بخلاف ظاهر القرآن في أنّ خلق السّماوات والأرض كان في ستّة أيّام.

ثالثاً : ابتداء الخلق في الحديث كان يوم السّبت، وذلك يخالف ما هو مشهور في الحديث وآثار السّلف أنّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ اليهود أتت النّبيّ ( فسألته عن خلق السّماوات والأرض فقال: (خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثّلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشّجر والماء والمدائن والعمران والخراب، فهذه أربعة) ثم قال: ( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، لمن سأل، قال: (وخلق يوم الخميس السّماء، وخلق يوم الجمعة النّجوم والشّمس والقمر والملائكة، إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أوّل ساعة من هذه الثّلاث الساعات الآجال من يحيا ومن يموت، وفي الثّانية ألقى الآفة على كلّ شيء مما ينتفع به النّاس، وفي الثّالثة آدم، وأسكنه الجنّة، وأمر إبليس بالسّجود له وأخرجه منها في آخر ساعة). ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: (ثم استوى على العرش)، قالوا: أصبت لو أتممت، قالوا: ثم استراح، فغضب النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم غضبًا شديدًا، فنـزل: 
( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((
) (
).

وعن عبد الله بن سلام قال: بدأ الله في خلق السّماوات والأرض يوم الأحد، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فهي في آخر ساعة من يوم الجمعة(
).

وعن كعب قال: بدأ الله خلق السّماوات والأرض يوم الأحد والاثنين(
).

وعن الضحاك قال: ابتدأ الخلق يوم الأحد(
).

وعن مجاهد قال: بدأ الخلق يوم الأحد(
).

فهذه مجموعة من الأخبار والآثار عن السّلف تثبت أنّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد، فكيف تردّ هذه الأخبار المشهورة وتقبل أخبار الآحاد في ذلك. 

بل نقل ابن جرير في تاريخه إجماع أهل العلم على ذلك فقال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب قول من قال: اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السّماوات والأرض يوم الأحد، لإجماع السّلف من أهل العلم على ذلك(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو الصّواب، لأنّه قد ثبت بالتّواتر أنّ خلق السّماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام، وثبت أنّ آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أوّل الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدلّ أسماء الأيّام، وهذا هو المنقول الثّابت في أحاديث وآثار أخر، ولو كان أوّل الخلق يوم السّبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيّام السّبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن(
).

ثالثاً : مسلك التوقف :

ومن العلماء من توقف عن تحديد ابتداء خلق السماوات والأرض واقتصر على ما جاء في القران الكريم لتعارض الأخبار في نظره.

منهم البيهقي(
)،........................................................  والنووي(
)، والقرطبي صاحب المفهم(
)، والقرطبي صاحب التفسير(
)، والمناوي(
)(
).

قال القرطبي في المفهم: وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نص على خلق السّماوات، مع أنّه ذكر فيه أيّام الأسبوع كلّها، وذكر ما خلق الله تعالى فيها، فلو خلق السّماوات في يوم زائد على أيام الأسبوع، لكان خلق السّماوات والأرض في ثمانية أيّام، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن، ولا صائر إليه. 
إلى أن قال: والذي يعتمد عليه في ذلك قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((
)، فلينظر فيها من أراد تحقيق ذلك(
).
الدّراسـة والتّرجيح

وبعد استعراض مسالك العلماء تجاه هذه المسألة، فالذي يظهر– والله تعالى أعلم – صحّة الحديث وقبوله وأنّه لا يُصار إلى تعليل الحديث أو تضعيفه ما دام أنّ هناك وجهاً من الوجوه المقبولة في الجمع بين الآية والحديث وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر، وتقديم الصحيح أولى من تقديم الضعيف، وعلى الأخذ بقول العلماء في مسلك الجمع يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث.

وأمّا الاعتراضات على سند الحديث، فقد أجاب عليها أصحاب مسلك الجمع بما يلي:

1 -  قول ابن المديني عن إسماعيل بن أميّة إنه لم يروه إلا عن إبراهيم بن أبي يحيى، قال الألباني: وهذه دعوى عارية من الدّليل، إلا مجرّد الرّأي، وبمثله لا تردّ رواية إسماعيل بن أميّة، فإنّه ثقة ثبت(
).

وأجابوا عن ذلك بما يلي:

أ -  أنّه لم يثبت سماع إسماعيل بن أميّة من إبراهيم بن أبي يحيى، بل إنّ إسماعيل بن أميّة كان معاصراً لأيّوب بن خالد(
) فكيف يترك الرواية عنه ويروي عن إبراهيم بن أبي يحيى.

ب - كذلك لم يثبت التّدليس عن إسماعيل بن أميّة فيمن ترجموا له(
) – على حسب اطّلاعي – حتى نقول إنّه دلّس على إبراهيم بن أبي يحيى ثم روى عن أيوب بن خالد.

ج -  عدم ارتضاء البخاري لقول ابن المديني، وتعليل سند الحديث بعلّة أخرى، دليل على عدم قبوله لنسبة التّدليس لإسماعيل بن أميّة وكذلك روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى.

2 -  قول البخاري: وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب وهو أصحّ.

أجابوا عن ذلك بما يلي:

أ -  قول البخاري: وهو أصحّ، فيه دلالة على صحّة سند حديث أبي هريرة المرفوع إلى النّبيّ ( في نظر البخاري، ولكنّ نسبته إلى كعب أصحّ عنده من نسبته إلى أبي هريرة، فهذا صحيح وهذا أصحّ، مِمّا يجعل هذا القول من البخاري ردًّا على من ضعّف سند الحديث واتّهم بعض رجاله(
).

ب -  تصريح أبي هريرة رضي الله عنه بالتّحديث عن النّبيّ ( وأنّه أخذ بيده، فهذا فيه دلالة أكيدة على تحديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم له بالحديث وسماعه منه.

ج -  ذكر الشّيخ عبد الرّحمن المُعَلِّمي – رحمه الله –الدّافع الذي جعل البخاري يقول مقالته هذه فقال: ومؤدى صنيعه أنّه يحدس أنّ أيّوب أخطأ، وهذا الحدس مبني على ثلاثة أمور:

الأوّل: استنكار الخبر لِمَا مَرّ.

الثّاني: أنّ أيوب ليس بالقوي وهو مقلّ لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث لِمَا يعلم من الجمع بين رجال الصّحيحين، وتكلّم فيه الأزدي ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمّة إلا أنّ ابن حبان ذكره في ثقاته، وشرط ابن حبان في التّوثيق فيه تسامح معروف.

الثّالث: الرّواية التي أشار إليها بقوله (وقال بعضهم)، وليته ذكر سندها ومتنها فقد تكون ضعيفة في نفسها وإنّما قويت عنده للأمرين الآخرين(
).

فيدل كلام المُعَلِّمي على عدم ثبوت الدليل القاطع على صحة ظن البخاري – رحمه الله تعالى -.

قال ابن حجر في التهذيب عن أيوب بن خالد: ذكره ابن حبان في الثّقات ورجّحه الخطيب(
).

وبذلك يظهر أن كلام البخاري – رحمه الله – مبني على الظن بنسبته إلى كعب الأحبار.

د -  فعل ابن المديني - رحمه الله - يدلّ على صحّة السّند عن أيّوب بن خالد، ولو كان في رواية أيّوب بن خالد ضعف ، لجعلها علّة من علل الحديث التي يستدلّ بها على ضعفه، ولكن سكوته عن ذلك يدلّ على صحّة رواية أيّوب بن خالد.

هـ - أنّ الثّابت عن كعب الأحبار غير ذلك، فقد ذكر الطبري في تفسيره وتاريخه(
) رواية كعب في ابتداء الخلق وأنّه كان يوم الأحد، فكيف يصحّ نسبة هذا الحديث إلى كعب وهو خلاف ذلك.

و -  وأيضا كيف تردّ رواية الثّقات ولا تقبل، ويقدّم عليها رواية (وقال بعضهم)، وهذه تعدّ من رواية المجاهيل المبهمين(
).

أمّا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أنّ ابن معين والبيهقي مِمّن ضعّفوا الحديث(
)، فهذا خلاف الظاهر من كلام ابن معين كما جاء في تاريخه(
)، وأمّا البيهقي فقد ذكر قول المضعفين للحديث بصيغة (زعم بعض أهل العلم) ثم أورد شاهدين لسند الحديث تابعاه في ذلك مما يدل على عدم موافقته على تضعيف الحديث(
).

وأمّا من توقفوا ولم يرجحوا أي الأيام كان ابتداء الخلق، فلعلهم لم يظهر لهم رجحان أي الخبرين على الآخر فتوقفوا عن الترجيح واقتصروا على ما جاء في ظاهر القران الكريم، والله تعالى أعلم.

رفع الصوت في الدعاء والذكر 

الآيات:
قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
) 

وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((
).

الأحاديث:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي  قال لرجل يقال له ذو البجادين(
): (إنه أواه(
)) وذلك أنه كان كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء(
).

وعن ابن الأدرع رضي الله عنه قال: كنت أحرس رسول الله  ليلة فخرج رسول الله  فأخذ بيدي، فانطلقت معه فمر في المسجد برجل يصلي رافعاً صوته فقال رسول الله : (عسى أن يكون هذا مرائياً) قال: قلت يا رسول الله رجل يصلي، قال: (إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة) ثم خرج ليلة أخرى فوجدني أحرس فأخذ بيدي، فانطلقت معه، فمر برجل في المسجد يصلي رافعاً صوته، قال: قلت يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرائياً، قال: (ولكنه أواه) قال: فذهبت بعد ذلك أنظر من هو فإذا هو عبد الله ذو النجادين بالنون قال: أبو أحمد إنما هو البجادين، قال البيهقي - رحمه الله - هو كما قال(
).

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً كان يرفع صوته بالذكر فقال: رجل لو أن هذا خفض من صوته، فقال رسول الله  (فإنه أواه) قال: فمات فرأى رجل نارا في قبره، فأتاه فإذا رسول الله  فيه وهو يقول: (هلموا إلى صاحبكم) فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر(
).

وجه موهم التعارض بين الآيات والأحاديث:
في الآيات الأمر من الله تعالى بخفض الصوت عند الدعاء والذكر، بينما حديث ذي البجادين كان متصفا برفع الصوت في الدعاء ومع ذلك لم ينكر عليه النبي ، فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات وبين هذه الأحاديث التي ظاهرها جواز رفع الصوت بالذكر والدعاء ؟

مسالك العلماء تجاه موهم التعارض

أجاب عن موهم التعارض بين الآيات والأحاديث المناوي وذكر مسلكين:

أولاً : مسلك الجمع وفيه جوابان:

الأول: إن خشي إيذاء المصلين أو الرياء أسر، وإن لم يخش ذلك جهر لأن فائدته تتعدى إلى السامع ولأنه يوقظ قلب العبد .

الثاني: أن يحمل ما جاء في الآيات من الأمر بعدم الجهر على خصوصيته بالنبي .

ثانياً : مسلك النسخ: أن الآيات منسوخة بما جاء في الأحاديث، وأن الأمر في الآيات عن عدم الجهر كان في مكة خشية أن يسمع الكفار القرآن فيسبون القرآن ومن أنزله.

قال المناوي: الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصل أو نائم، والجهر أفضل في غير ذلك، لأن العمل به أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامع ولأنه يوقظ قلب الذاكر ويجمع همه، إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط.

وأما قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((
) الآية فأجيب عنه بأن الآية مكية نزلت حين كان النبي  يجهر بالقرآن فيسمعه الكفار فيسبون القرآن ومن أنزله، فأمر بالترك سداً للذريعة وقد زال ذلك، وبأن الآية محمولة على الذاكر حال القراءة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنده الأصوات، وبأن الأمر في الآية خاص بالنبي الكامل المكمل والأرواح القدسية، وأما غيره ممن هو محل الوسواس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد تأثيراً في دفعها، وأما قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
) فذلك في الدعاء لا في الذكر، والدعاء الأفضل فيه الإسرار لأنه أقرب إلى الإجابة، ولهذا قال الله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((( ((
) (
).   

الدراسـة والترجيح
الراجح والله – تعالى – أعلم أن الأفضل هو الإسرار وعدم الجهر بالدعاء والذكر وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء(
)، ويدل عليه صريح الآيات السابقة، والأحاديث الصحيحة الصريحة ومنها:

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ، وكنا إذا أشرفنا على وادٍ هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي : (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنه معكم سميع قريب)(
).

ولكن قد يشكل على هذا القول رفع الصحابة أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في صحيحه(
).

ويجاب على هذا أن الأفضل الإسرار كما هو في عموم الأدلة إلا أن يأتي دليل يُخصَّص به ذلك العموم كما جاء في الذكر بعد الصلاة وغيره.

وأما ما جاء في الأحاديث الموهمة للتعارض مع ظاهر الآيات فيمكن الإجابة عنها ودفع إيهام التعارض بينها بما يلي:

1- أن الأحاديث لا تخلو من كلام على صحة سندها(
).
2- على التسليم بصحة بعضها فلا يظهر فيها التصريح بأفضلية الجهر على الإسرار، بل يفهم منها أن الإسرار أفضل من الجهر سلامة من الرياء، وأن بعضها في رفع الصوت بالقراءة أثناء الصلاة-كما في حديث ابن الأدرع رضي الله عنه- وليس في موضوع المسألة.

وبذلك يتبين أن الآيات تتحدث عن الأفضل للعبد الإسرار أثناء الذكر والدعاء، والأحاديث يفهم منها الجواز للجهر إذا لم يخش الرياء وإزعاج الآخرين دون الأولى، وبهذا يندفع موهم التعارض بين الآيات والأحاديث - والله تعالى أعلم -.

شعيب عليه السلام على ملة قومه قبل البعثة

الآيات:

قوله تعالى: ( ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( 
((((((( ((
).
الحديث:

قال النبي : (ما كفر بالله نبي قط)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
تدل الآيات السابقة على أن شعيباً عليه السلام كان على ملة قومه قبل البعثة، وفي  الحديث نفى الرسول  أن يكون النبي على ملة قومه، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث ؟

مسالك العلماء تجاه موهم التعارض


سلك العلماء –رحمهم الله تعالى – تجاه موهم التعارض مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع:

أصحاب هذا المسلك قالوا بعصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها بالإجماع(
)، وبصحة الحديث في معناه، وأجابوا عن إيهام التعارض بين الآية والحديث بثمانية أجوبة:

 الأول:

أن الفعل (عاد) بمعنى (صار)، أي لتصيرن في ملتنا، فوقع العود على معنى الابتداء.

قال الزجاج(
): وجائز أن يقال: قد عاد عليَّ من فلان مكروه إن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك وإنما تأويله أنه قد لحقني منه مكروه(
).

ومجيء (عاد) بمعنى: (صار)، جائز في كلام العرب ومن هذا قول الشاعر: 

	تلك المكارم لا قعبان (
)من لبن

	
	شيباً بماء فعادا بعد أبوالا(
)



وجاء في القرآن بهذا المعنى قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((
).

وقد يشكل على هذا القول قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( (، لكن أجيب عن ذلك أن معنى ( (((((((( (((( ((((((( ( (: أي عَلمنا فساد وقبح ملتكم(
)، أو أنه لا يلزم من التنجية أن تكون بعد الوقوع في المكروه(
).

وعلى هذا يزول موهم التعارض بين الآية والأحاديث.

واختار هذا الجواب ابن عطية(
) (
)، وابن الأنباري(
)، والقرطبي(
)، وابن حجر(
)، وجوزه الزجاج(
) وابن الجوزي(
)، وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب(
)، ومحمد بن أبي بكر الرازي صاحب أنموذج الجليل(
) (
)، وابن جزِّي(
)، وأبو حيان(
)، وابن عاشور(
)، وحسنه الألوسي(
).
الثاني:

أن الكلام في الآية من باب التغليب، فقد أراد الملأ الذين استكبروا من قومه بالعود إلى ملتهم الذين آمنوا مع شعيب فذكر شعيب معهم من باب التغليب، ويقال هذا لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فغلَّبوا الجماعة على الواحد فجعلوهم عائدين جميعاً إجراء للكلام على حكم التغليب وعلى ذلك أجرى شعيب كلامه، وعلى هذا لا يكون هناك إيهام تعارض بين الآية والحديث.

قال بهذا الزمخشـري(
) (
)، والـرازي في أنموذج الجليل(
)، وابن كثيـر(
) والألوسي(
)، واختاره البيضاوي(
)، وجوزه الزجاج(
)، وابن الجوزي(
)، والرازي(
)، 
وابن جزي(
)، والخازن(
)، وأبو حيان(
)، وابن عاشور(
).

الثالث:

 أن معنى ( ((((((((((( ((( ((((((((( ( أي لتدخلن في ملتنا، وبذلك يكون العود على الابتداء، وهذا الجواب قريب من الأول.

جوزه البغوي(
) (
).

الرابع:

إن هذا القول من قومه على سبيل التلبيس على العامة والإيهام أنه كان على ملتهم، ولكن الحقيقة أنه ليس على ملتهم. 

جوزه الرازي(
)، وأبو حيان(
)، والشهاب الخفاجي(
).

الخامس:

أن شعيباً عليه السلام كان يخفي دينه عن قومه فقالوا مقولتهم هذه توهماً منهم أنه كان على دينهم.

جوز هذا الرازي(
)، وأبو حيان(
)، والشهاب الخفاجي(
)، وابن عاشور(
).

السادس:
أنه لا يلزم أن يكون من ضمن معنى العود الرجوع على ما كان عليه الإنسان، ولكنه لما كان وقوع الإنسان في الكفر ممكناً فيه في بداية خلقه، عبر عن الأمر بالدخول في الكفر بالعود.

والجواب عن هذه الآية بمثل الجواب عن قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((
) فالإخراج يستدعي دخولا سابقاً فيما وقع الإخراج منه ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان لم يدخل قط في ظلمة الكفر ولا كان فيها، وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان ولا كان فيه ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسراً لكل واحد منهما متمكنا منه لو أراده، فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى الإيمان إخباراً بالإخراج من الظلمات إلى النور، توفيقاً من الله له ولطفا به، وبالعكس في حق الكافر(
).

جوز هذا ابن المنير(
) في الانتصاف(
).

السابع:

أن الجار والمجرور في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((( ((((((((( ( في موضع حال، فالعود المقابل للخروج هو إلى ما خرج منه وهي القرية، وتقدير الكلام: لِيكُن منكم الخروج من قريتنا، أو العود إليها كائنين في ملتنا.

جوز هذا الشهاب الخفاجي(
)، واستبعده الألوسي(
).

الثامن:

أن العود المقابل للخروج، هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها، والجار والمجرور حال، أي ليكن منكم الخروج من قريتنا، أو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها، داخلين في ملتنا، وبه فسر القاسمي(
) الآية(
).

ثانياً: مسلك الترجيح:

رجحوا ظاهر الآية على ظاهر الحديث وأنه لا يستبعد أن يكون شعيب عليه السلام كان على شريعة قومه، وأما ما جاء في ظاهر الحديث، فالحديث ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به.

قال بهذا ابن تيمية(
) وجوزه الرازي(
) وعليه كان تفسير ابن جرير(
) قال ابن تيمية في تفسير الآية: ظاهره دليل على أن شعيباً والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم، لقولهم: 
( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((
) ولقول شعيب: ( ((( ((((((( ((((((( ( ( (((((((( ((((( (((((((((( (، ولقوله: 
( (((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ((
) فدل على أنهم كانوا فيها، ولقوله: 
( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( (، فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، ولقوله: 
( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه، لأنه صرح فيه بقوله: ( (((((((((((((( ((((((((((( ( ولأنه هو المحاور له بقوله: ( (((((((( ((((( (((((((((( ( إلى آخرها، وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم ومثل هذا في سورة إبراهيم ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((
) (
).

الدراسـة والترجيح
لما تبين عدم صحة الحديث سقط الاستدلال به، وسقط أن يكون حجة أو معارضاً للآية، وبذلك ينتفي موهم التعارض ويترجح مسلك الترجيح.

أما القول إن ترجيح هذا المسلك يخالف عصمة الأنبياء فيجاب على ذلك بما قال ابن تيمية - رحمه الله - تعالى: التحقيق: أن الله سبحانه إنما يصطفي للرسالة من كان خيار قومه حتى في النسب، كما في حديث هرقل(
).

ومن نشأ بين قوم مشركين جهال، لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة، وفعل ما يعرفون وجوبه، وترك ما يعرفون قبحه.

قال تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((
) فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب، وليس في هذا مايُنَفِّر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاً. وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع، وأن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر، والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقرَّ به(
).

ثم إنه إذا عُمل بظاهر النص مع أمن الإشكال وزوال الإيهام، كان ذلك مقدماً على تأويل النص، والتكلف فيه، من أجل ما لم تقم به الحجة.

وقال ابن تيمية أيضاً: وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة، وأهل الحديث والتفسير، وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ، وجمهور الفقهاء والصوفية(
)، وكثير من أهل الكلام(
) كجمهور الأشعرية(
) وغيرهم، وعموم المؤمنين، فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((
)، وقوله: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
) بعد أن قال لهما: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((
) مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة.
وهذه نصوص لا تُرد إلا بنوع من تحريف الكلم عن مواضعه، والمخطئ والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق، وإن لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة، ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة، وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((
)، وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعاً لدرجاتهم بالتوبة، وتبليغاً لهم إلى محبته وفرحه بهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة التائب أشد فرح، فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية، فإن العبد تكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدر الله له من العمل والبلاء(
).
رؤية النبي  لربه تعالى في الدنيا

الآية:
قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((
).

الحديث:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي : (رأيت ربي عز وجل)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة محل إجماع بين علماء السلف(
) كما دل عليه الكتاب والسنة، وأما رؤيته في الدنيا فممتنعة كما دلت عليها الآية، ولكن جاء في الحديث الصحيح عن النبي  ما يثبت رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى في الدنيا، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والحديث ؟ 

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

للعلماء في ذلك ثلاثة مسالك: الجمع والترجيح والتوقف، وفيما يلي بيانها:

أولاً: مسلك الجمع:

حملوا ما جاء في الحديث من إثبات الرؤية على الرؤية المنامية وليس على رؤية اليقظة، وأن هذا الحديث مختصر من حديث اختصام الملأ الأعلى(
).

وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية(
)، وابن القيم(
) والذهبي(
) (
) وابن كثير(
).
قال ابن تيمية: هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث: أن النبي  نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال: (رأيت كذا وكذا) وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة، والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة كما قال الله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((
) فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسراً في كثير من طرقه: أنه كان رؤيا منام – مع أن رؤيا الأنبياء وحي – لم يكن رؤية يقظة ليلة المعراج(
).

وقد استدل أصحاب هذا المسلك على صحة مسلكهم بالأدلة التي تنفي رؤية النبي  لربه على الحقيقة ، ومنها: 

1- ظاهر الآية الكريمة في رأس المسألة يدل على انتفاء إمكانية الرؤية في الدنيا.
2- عن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية(
)، قلت: ما هن؟ قال: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((
)؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله  فقال: (إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض) فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((
) أو لم تسمع أن الله يقول: 
( ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((
) (
) الحديث.
3- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله : هل رأيت ربك ؟ قال: (نور أنى أراه)(
)، وفي رواية أخرى قال: (رأيت نوراً)(
).

فهذه الأحاديث صريحة في انتفاء ثبوت رؤية النبي  ربه عياناً، فيحمل رؤيته كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على المنام، وبذلك يجمع بين الآية والحديث، ويندفع موهم التعارض. 
ثانياً: مسلك الترجيح:

وأصحاب هذا المسلك أخذوا بظاهر الحديث وأثبتوا رؤية النبي  لربه بالبصر في الدنيا، وجعلوا ذلك خاصاً بالنبي  دون غيره لدفع موهم التعارض مع الآية.

وإلى هذا المسلك ذهب ابن جرير(
)، وابن خزيمة(
)(
)، وأبو الحسن الأشعري(
)(
)، والهروي(
)(
)،وأبو يعلى الفراء (
)(
)، وابن الجوزي(
)، والنووي(
)، والمناوي(
).

قال النووي: فالحاصل أن رسول الله  رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ، هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه، ثم عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله ، لو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات(
).

واستدل أصحاب هذا المسلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق في المسألة(
)، وبالآثار عن الصحابة ومنها:

1- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد (
).
2- وعن أنس رضي الله عنه قال: إن محمداً  قد رأى ربه تبارك وتعالى(
).
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل: هل رأى محمد ربه ؟ قال: نعم قد رآه(
). 
فهذه الآثار عن الصحابة كلها تثبت رؤية النبي  لربه تبارك وتعالى.

ثالثاً: مسلك التوقف:

روي التوقف عن سعيد بن جبير(
) (
) وإليه ذهب القرطبي والذهبي وعزاه القرطبي لطائفة من المشايخ معللين توقفهم في هذه المسألة بأنه ليس فيها دليل قاطع بالنفي أو الإثبات، وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التمسك بظواهر متعارضة(
).

وقال الذهبي: ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول: الله ورسوله أعلم (
).

الدراسـة والترجيح
لعل الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب مسلك الجمع والقول أن الحديث الموهم للتعارض مع الآية مختصر من حديث المنام أو حديث اختصام الملأ الأعلى وإن اختلفا في المخرج واللفظ(
)، فالأحاديث تفسر بعضها بعضا وتبين بعضها بعضاً.

وهذا القول هو عين قول من قال: إن رؤية النبي ( لربه رؤية قلبية، وهو الصحيح من أقوال السلف(
) في مسألة رؤية النبي  لربه تبارك وتعالى في الدنيا.

أما مسلك الترجيح لا يستقيم مع إطلاق الرؤية في الحديث، فالرؤية جاءت مطلقة لم يصرح فيها بالرؤية البصرية، وعلى هذا لا يسلم بهذا القول.

والمتأمل في أحاديث هذه المسألة وآثار الصحابة رضي الله عنهم لا يجد فيها الصريح في إثبات الرؤية البصرية(
)، فهي في الحقيقة على ثلاثة أقسام:

1- إثبات الرؤية مطلقاً: وهذا يحمل على الرؤية في المنام كما في الحديث.
2- إثبات الرؤية القلبية: وهذا لا إشكال فيه.
3- نفي الرؤية: وهذا يحمل على الرؤية البصرية، وعلى هذا القول يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.

هل صفة الرحمة لله تعالى مخلوقة ؟ 

الآية:

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((
).
الأحاديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة)(
).

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إن الله خلق الرحمة يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

أهل السنة والجماعة مجمعون على ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات صفة الرحمة لله تعالى، وأنها غير مخلوقة، وهذا هو ما يحمل عليه معنى هذه الآية، ولكن ظاهر الأحاديث يخالف ذلك ويوهم أن صفة الرحمة مخلوقة، فكيف يمكن الإجابة عن ظاهر الحديث، ودفع هذا الإيهام ؟ 

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – لدفع موهم التعارض مسلك الجمع، ولهم في ذلك قولان:
القول الأول: 

إن صفة الرحمة المضافة إلى الله تعالى لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى:

إضافة صفة إلى موصوف وهذا كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((
)، وقوله: ( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((
) وقوله تعالى ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((
).

وفي الحديث: (لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)(
)، وغير ذلك من الأدلة.
وهذه الرحمة صفة ذاتية لازمة لله تعالى بالنظر إلى أصلها، وهي صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها وآحادها، لأن الله تعالى يرحم بها من يشاء من عباده وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، وكلها صفات قائمة به سبحانه.

الحالة الثانية: 
إضافة مفعول إلى فاعله، ومخلوق إلى خالقه، وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى، وإنما هي أثر من آثار رحمته التي هي صفته الذاتية الفعلية، وعلى هذه الحالة يحمل معنى الرحمة في الأحاديث، ويندفع موهم التعارض، ومثل هذه الحالة قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
) وقوله: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((
).
وفي الحديث القدسي أنه تعالى قال للجنة :(أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)(
)(
).

قال ابن القيم: اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان:

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: (احتجت الجنة والنار) فذكر الحديث وفيه: (فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)(
)، فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق إلى الخالق تعالى، وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء، ومنه قوله : (خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)(
).

وأما قوله تعالى حكاية عن الملائكة: ( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((
) فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((
)  وسعتها عموم تعلقها بكل شيء، كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم(
).

القول الثاني:

ما ذهب إليه القرطبي في المفهم فقد جعل معنى (خلق) في الحديث بمعنى قَدَّر، ويكون معنى الحديث: إن الله أظهر تقديره لتلك الرحمات، وبذلك يزول إشكال خلق الرحمة وهي من صفات الله تعالى(
).

الدراسـة والترجيح
الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم – هو القول الأول والتفريق بين الرحمة إذا كانت إضافة صفة إلى موصوف وإذا كانت إضافة مفعول إلى فاعله أو مخلوق إلى خالقه، وبذلك يزول موهم التعارض بين الآية والحديث لاختلاف الموضوع.

وأما القول الثاني فيشكل عليه أن الحديث جاء بلفظ (جعل الله الرحمة في مائة جزء)(
) وليس من معاني (جعل) التقدير(
)، وبذلك يبقى الإشكال قائماً ويترجح القول الأول، والله تعالى أعلم.

نزول القرآن على أو مع الرّسول ( ؟

الآية:
قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).

الحديث:

عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت عليّ آنفًا سورة)، فقرأ: ( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((، (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)- الحديث)(
).
وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

يوهم ظاهر الآية والحديث التعارض، فالآية تنص على اتفاق نزول القرآن الكريم مع نزول النبي ( في حين واحد، وهذا بلا شك خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه الحديث وغيره من الأخبار ، فكيف يمكن الجمع بين ظاهر الآية والحديث ؟

مسلك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه هذه المسألة مسلك الجمع، ولكن تعدّدت الأوجه التي ذكروها للجمع بين الآية والحديث وذلك على حسب اختلافهم في متعلق (معه) في الآية، وذكروا في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول:
أن يكون (معه) متعلّقاً بالفعل (أنزل)، والآية على هذا القول فيها خمسة معان:

1ـ أي: اتّبعوا النّور الذي أنزل مع نبوّته وبعثته ورسالته، على تقدير حذف مضاف.

واختار هذا الوجه الزمخشري(
)، وابن عطية(
)، والرازي في مفاتيح الغيب(
)، وابن جزي(
)، والبيضاوي(
) والسـيوطي(
)، وأبو السـعود(
) (
) والخفاجي(
) والشوكاني(
)، ومحمد صديق خان (
) وجوّزه الهمذاني(
) (
)، والألوسي(
).

قال الزمخشري: لأنّ استنباءه كان مصحوبًا بالقرآن مشفوعًا به(
).

وقال الرّازي: لأنّ نبوّته ظهرت مع ظهور القرآن(
).

2ـ أي: واتبعوا النور الذي أنزل عليه، أي: أنّ (مع) بمعنى (على) واختار هذا الوجه ابن أبي زمنين(
) (
) .................................................................... والطبرسي(
) (
) والعز بن عبد السلام(
) (
) وجوّزه زكريا الأنصاري(
) (
).

قال الطبرسيّ: أي: أنزل عليه، وقد يقوم (مع) مقام (على) كما يقوم (على) مقام (مع)(
).

3ـ أي: واتبعوا النّور الذي أنزل إليه، أي: أن (مع) بمعنى (إلى)(
).

4ـ أي: واتبعوا النّور الذي أنزل مقارنًا لزمنه.

واختار هذا الوجه: الرّازي في أنموذج الجليل(
) وزكريا الأنصاري(
)، وجوّزه العز بن عبد السلام(
).

5ـ أي: واتّبعوا النّور: الذي أنزل عنده، على أنّ (مع) مرادفة لـ(عند) وهو أحد معانيها(
).

القول الثاني:
أن يكون (معه) متعلّقاً بالفعل (اتّبعوا) وهذا القول فيه وجهان:

1ـ أي: اتّبعوا القرآن المنـزل مع اتّباع النبّي والعمل بسنّته وبما أمر به ونهى عنه، واختار هذا الوجه النسفي(
) (
) وجوّزه الزمخشري(
)، والهمذاني(
)، والرّازي في أنموذج الجليل(
)، والبيضاوي(
)، وأبو السعود(
)، والخفاجي(
)، والألوسي(
).

قال البيضاوي عن معنى هذا الوجه: فيكون إشارة إلى اتّباع الكتاب والسّنّة(
).

2ـ أي: اتّبعوا القرآن كما اتّبعه، مصاحبين له في إتّباعه، وهذا الوجه على أن يكون (معه) حالاً من اتّبعوا.

وجوّز هذا الوجه الزّمخشري(
)، والهمذاني(
)، والرّازي في أنموذج الجليل(
)، وأبو السّعود(
)، وزكريا الأنصاري(
)،والخفاجي(
)، والألوسي(
).

القول الثالث: أن يكون (معه) ظرفاً في محلّ حال متعلّق بمحذوف مقدّر من نائب فاعل (أنزل) تقديره: أنزل كائنًا معه(
).

وجوّز هذا القول أبو حيان(
) والألوسي(
).

وقال أبو حيان: كقوله مررت برجل معه صقر صائدًا به غداً، فحالة الإنزال لم يكن معه لكنه صار معه بعد، كما أنّ الصّيد لم يكن وقت المرور (
).

الدّراسـة والترجيح

لقد ذكر العلماء – رحمهم الله تعالى – مجموعة من الأوجه في الجمع بين الآية والحديث، والمتأمّل في هذه الأوجه يجد أنّ معظم هذه الأوجه مقبولة ومحتملة للمعنى وصحيحة في اللغة.

فما دام الأمر كذلك فما المانع من حمل الآية على تلك الأوجه جميعها.

 إلا أن القول بأن  (مع) بمعنى (عند)، قال عنه الألوسي: وهو أحد معانيها المشهورة، إلا أنّه لا يخفى بعده(
).

لأنّ من شروط مجيء (مع) بمعنى (عند) أن تسبق بـ(مِن)، وهنا كما في هذه الآية لم تسبق بذلك(
).

وأيضًا قول الخفاجي عن مجيء (مع) بمعنى (على): وقيل (مع) بمعنى (على) وهو بعيد(
)، وقال الألوسي: ولم يشتهر، وروي ذلك(
).

لكن الذي يظهر  – والله تعالى أعلم –  أنّه ليس هناك بُعد في إمكانية مجيء (مع) بمعنى (على) مادام أنه روي ذلك كما قال الألوسي، وفيه تفسير للآية كما جاء في الحديث الشّريف ودفع  لإيهام التعارض.

أخذ الميثاق على بني آدم

الآية:

قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((
).

الحديث:
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ ( قال: (أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان– يعني عرفة – فأخرج من صُلبه كلّ ذرّيّة ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذّرّ، ثم كلّمهم قبلاً، قال: ( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ()(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

كما هو ظاهر في الآية الكريمة أنّ الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم وليس من آدم عليه السلام، وذلك بعد ما أخرجهم من ظهور آبائهم وليس من ظهر آدم عليه السلام، أما الحديث ففيه أخذ الميثاق من آدم وبنيه بعدما أخرجهم من ظهره ونثرهم بين يديه، عند ذلك أشكلت هذه الآية والحديث على كثير من العلماء، وقال أبو حيان عنها: وظاهر هذه الآية ينافي ظاهر ذلك الحديث ولا تلتئم ألفاظه مع لفظ الآية وقد رام الجمع بين الآية والحديث جماعة (
).

مسـالك العلماء تجاه موهم التّعارض

اختلفت مسالك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه دفع موهم التّعارض بين الآية والحديث إلى عدّة مسالك، واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في المراد بالميثاق في الآية والحديث، لذلك سوف أتناول أقوال العلماء في المراد بالميثاق في الآية والحديث، ومن خلاله يتبيّن مسالكهم في دفع موهم التّعارض بينهما.

أولاً: مسلك الجمع:

وتعددت أقوالهم في الجمع بين الآية والحديث إلى ثلاثة أقوال:

القول الأولّ:

إنّ المراد بالميثاق في الآية والحديث واحد، وهو الذي قد أخذه الله تعالى من آدم عليه السّلام وبنيه عندما استخرجهم من ظهره كالذّرّ ونثرهم بين يديه، فاستخرج بنيه من ظهره ثم استخرج أبناءهم من أصلابهم هكذا على ما يتناسلون ثم أشهدهم على الميثاق واستنطقهم وأقرّوا به بلسان الحال والمقال، كما جاء في الآية والحديث، وتكون الآية مكملة لمعنى الحديث في كيفية استخراج ذرية آدم عليه السلام ، والحديث مختصراً على ذكر استخراج  الذرية من ظهر آدم عليه السلام اكتفاء بالأصل عن الفرع.

وإلى هذا القول ذهب جمهور الصحابة(
) والتابعين(
) والمفسرين وأهل الحديث(
).

قال ابن قتيبة في الجمع بين الآية والحديث: ونحن نقول: إن ذلك ليس كما توهموا، بل المعنيان متفقان بحمد الله ومنّه صحيحان، لأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث، واختصار تدلّ عليه السّنّة، ألا ترى أنّ الله تعالى حين مسح ظهر آدم عليه السّلام، على ما جاء في الحديث فأخرج منه ذريته أمثال الذّرّ إلى يوم القيامة، أنّ في تلك الذّرّيّة الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناءهم إلى يوم القيامة، فإذا أخذ من جميع أولئك العهد وأشهدهم على نفسهم، فقد أخذ من بني آدم جميعًا، من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم، ونحو هذا قول الله تعالى في كتابه: ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( 
(((((( ((
) فجعل قوله للملائكة: (اسجدوا لآدم) بعد (خلقناكم) و(صورناكم)، وإنّما أراد بقوله (خلقناكم) و(صورناكم) خلقنا آدم، وصورناه، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وجاز ذلك، لأنه حين خلق آدم، خلقنا في صلبه، وهيأنا كيف شاء، فجعل خلقه لآدم، خلقه لنا، إذ كنّا منه(
).

وأشار ابن الأنباري إلى كيفية الإخراج من ظهر آدم للجمع بين الآية والحديث فقال: مذهب أصحاب الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أنّ الله تعالى أخرج ذرّيّة آدم من صلبه وأصلاب أولادهم وهم صور كالذر وأخذ عليهم الميثاق(
).

وقال الخازن: ولا منافاة بين الآية والحديث كما تقدم في تفسير ألفاظ الآية من أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره على سبيل التوالد بعضهم من بعض كما في الخارج، وكلهم بأجمعهم من ظهر آدم الذي هو أصلهم فبهذا الطريق أمكن الجمع بين الآية والحديث، إذ ليس في معنى ألفاظ الآية ما يدلّ على بطلان ذلك ونفيه وقد ورد الحديث بثبوت ذلك وصحّته فوجب المصير إليه والأخذ به جمعًا بين الآية والحديث(
).

القول الثّاني:

انتصر الرّازي للقول الأوّل(
).
قال الرازي: فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة، فوجب المصير إليهما معًا، صونًا للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان(
).

إلا أنّ الرّازي والنّيسابوري جوّزا حمل الآية على المعنى الآخر الذي سيأتي في مسلك التّرجيح وهو أنّ المراد بأخذ الذّرّيّة هو استخراجهم من ظهور آبائهم في الدّنيا إلى أرحام أمهاتهم ثم خروجهم إلى الدّنيا، وأخذ الميثاق عليهم بما نصب لهم من الآيات والدّلائل الكونيّة الدّالة على ربوبيّته، فكأنّهم بلسان حالهم لَمّا رأوها قالوا: (بلى) وشهدوا على أنفسهم بهذا الميثاق وكل هذا من باب التّمثيل، وليس هذا هو المراد به في الحديث مع صحة ما جاء به الحديث على أنه ميثاق آخر.

وقال الرّازي بعد ذكر هذا القول: لا طعن فيه البتة(
).

القول الثّالث:

وهو قول العزّ بن عبد السّلام(
) في حمل المراد باستخراج الذّرّيّة في الآية على استخراجهم في هذه الحياة كما هو ظاهر الآية، وحمل الإشهاد في الآية على الميثاق الذي أخذه الله - تعالى - من العباد عندما خلق آدم وهم في عالم الذّرّ كما هو ظاهر الحديث، وذلك على جعل الواو في قوله: (وأشهدهم) واو الحال، وعلى إضمار (قد) قبل (أشهدهم).

قال العزّ بن عبد السّلام فلا يُترك شيءٌ من ظاهر الآية ولا من ظاهر الخبر(
).

وقد استدلّ أصحاب مسلك الجمع بمجموعة من الأحاديث والآثار التي تفسّر الآية وتدل على ثبوت هذا الميثاق ، ومنها ما يلي:

1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم(
)، وقد سبق الكلام عن صحّته ودلالته على المراد.

2 - عن أنس يرفعه: (أنّ الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشّرك)(
).

فهذا الحديث صريح في أخذ الميثاق على بني آدم قبل خلقهم وإيجادهم في هذه الحياة.
قال ابن حجر عن الحديث: فيه إشارة إلى قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
) الآية (
).

3 - عن هشام بن حكيم أنّ رجلاً أتى رسول الله ( فقال: يا رسول الله أنبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال رسول الله ( : (إنّ الله أخذ ذرّيّة آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفّيه، ثم قال: هؤلاء في الجنّة وهؤلاء في النّار، فأهل الجنّة ميسّرون لعمل أهل الجنّة، وأهل النّار ميسّرون لعمل أهل النّار)(
).

4 - عن مسلم بن يَسار الجهني أنّ عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (، فقال عمر: سمعت رسول الله ( سئل عنها، فقال رسول الله ( : (إنّ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، واستخرج منه ذرّيتّه فقال: خلقت هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجنّة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيتّه، فقال: خلقت هؤلاء للنّار وبعمل أهل النّار يعملون)(
) الحديث.

قال الخفاجي بعد ذكر حديث عمر السّابق: والحديث ناطق بأنّ هذا معنى الآية لأنّه ساقه مساق التّفسير لها (
).

وقال أيضًا: ولذا قيل: الواجب على المفسّر أن لا يفسّر القرآن برأيه إذا وجد النقل عن السّلف فكيف بالنّصّ القاطع من حضرة الرّسالة، فإنّ الصّحابي سأله عما أشكل عليه من معنى الآية وكذا فهم الفاروق رضي الله عنه(
).

وقال ابن عطيّة: وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم(
).

فهذه أقوال أهل العلم تنصّ على صراحة الأحاديث في تفسير الآية وتواترها على ذلك.

5 - عن ابن عباس في قوله: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( قال: إنّ الله خلق آدم عليه السّلام، ثم أخرج ذرّيّته من صلبه مثل الذّر، فقال لهم: من ربّكم؟ قالوا: الله ربّنا، ثم أعادهم في صلبه، حتى يولد كلّ من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم السّاعة(
).

6 - عن أبي بن كعب قال: جمعهم يومئذ جميعًا، ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم(
).

7 - عن عطاء قال: أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق، ثم ردّهم في صلبه(
).

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار الدّالّة على ذلك.

قال محمد صديق خان : والأحاديث في هذا الباب كثيرة بعضها مقيّد بتفسير هذه الآية وبعضها مطلق على ذكر إخراج ذرّيّة آدم من ظهره وأخذ العهد عليهم كما في حديث أنس مرفوعًا في الصّحيحين وغيرهما، وأمّا المروي عن الصّحابة في تفسير هذه الآية بإخراج ذرّيّة آدم من صلبه في عالم الذّرّ وأخذ العهد عليهم وإشهادهم على أنفسهم فهي كثيرة جدًّا، وقد روي عن جماعة ممّن بعد الصّحابة تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من ظهره، وفيما قاله رسول الله ( في تفسيرها مِمّا قدّمنا ذكره ما يغني عن التّطويل(
).

ثانيًا: مسلك التّرجيح:

الذين لم يرتضوا أن يكون الحديث مفسّرًا للآية منهم من قال بتوقيفه على الصّحابي، ومنهم من قال بأنّه من الآحاد ولا يقدم على ظاهر القرآن(
).

لذلك سلكوا في تفسير الآية مسلك التّأويل على المجاز والتّمثيل ، وافترقوا إلى قولين:

القول الأوّل:

إنّ المراد بأخذ الذّرّيّة من ظهور بني آدم هو توالدهم في الدّنيا وإخراجهم من بطون أمهاتهم قرنًا بعد قرن ونسلاً بعد نسل هكذا، ثم أخذ الميثاق عليهم والمراد به الفطرة التي فطروا عليها عند ولادتهم وهي الدّين، وأمّا كيف كان استنطاقهم وإشهادهم فهذا كلّه من باب التّمثيل.

وإلى هذا القول ذهب القفّال(
) (
)، وابن تيمية(
)، وابن القيّم(
)، وابن كثير(
)، وابن أبي العز الحنفي(
)، وأبو السعود(
)، والقاسمي(
)، وابن سعدي(
).

قال ابن القيم مرجّحًا لهذا القول: وأحسن ما فسّرت به الآية قوله صلّى الله عليه وسلّم: (كلّ مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهوّدانه وينصرانه)(
) فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم، وإشهادهم الذي أشهدهم على أنفسهم، والإقرار الذي أقروا به الفطرة التي فطروا عليها(
).

ثم قال بعد ذلك: ويدلّ على صحّة ما فسّر به الأئمّة الفطرة أنّها الدّين، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النّبيّ ( فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى: (إنّي خلقت عبادي حنفاء كلّهم، وإنّهم أتتهم الشّياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطانًا)(
)، وهذا صريح في أنّهم خلقوا على الحنيفيّة، وأنّ الشّياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنها، وأخرجوا منها(
).

قال القاسمي: الآية من باب التّمثيل المعروف في كلام العرب، مثَّل تعالى خلقهم على فطرة التّوحيد، وإخراجهم من ظهور آبائهم، شاهدين بربوبيّته، شهادة لا يخالجها ريب، بحمله إيّاهم على الاعتراف بها بطريق الأمر، ومسارعتهم إلى ذلك من غير تلعثم أصلاً (
).

وهكذا يبيّن القاسمي حقيقة هذا القول إنه مبني على التّمثيل وليس هناك في الحقيقة نطق أو إشهاد بل أنّ ذلك مجرّد دلالة وإرشاد من الله تعالى سبحانه.

وأمّا ما جاء من الأحاديث التي تفسّر الآية على خلاف قولهم فقالوا عنها إنّ الصحيح منها موقوف والمرفوع ليس فيه ذكر لأخذ الميثاق والإشهاد(
).

واستدلّ أصحاب هذا القول بظاهر الآية ومجموعة من الأدلّة والحجج العقليّة فقالوا:

1ـ ظاهر الآية الكريمة تدلّ على هذا المعنى فالله عزّ وجلّ قال في الآية (بني آدم) ولم يقل: آدم وقال (من ظهورهم) ولم يقل: من ظهره وقال (ذريتهم) ولم يقل: ذريته، فلو كان الإخراج من ظهر آدم والحديث عنه لم يأت نظم الآية بهذا اللفظ، وهذا مِمّا يدلّ على أنّ المراد بالإخراج في الآية هو توالدهم في هذه الدّنيا وإخراجهم من أرحام أمّهاتهم ثم أخذ الميثاق عليهم وهذا بخلاف ما جاء في أحاديث مسلك الجمع(
).

2ـ إن ما صحّ من الأحاديث في تفسير الآية ليس فيها إلا إخراج الذّرّيّة من ظهر آدم عليه السّلام ثم تقسيم الخلق إلى أهل الجنّة وأهل النّار، أمّا الحديث عن الإشهاد والاستنطاق فلم تأت إلا في أحاديث موقوفة أو ضعيفة(
).

3 ـ إن الإشهاد الذي جاء في هذه الآية قد جاءت آيات تدلّ على أنه الفطرة ومنها قوله: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ((
) (
).
4 ـ إن هذا الإشهاد الذي جاء في القران جُعل آية، كما قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((   ((((((((( ((
).
فلزم أن يكون هو الفطرة التي فطر الناس عليها لأنّ الآية يلزم أن لا تتخلّف عن مدلولها(
).

5 ـ  إنه كيف يكون المراد بالميثاق في الآية ما كان عند خلق آدم من الاستنطاق والإشهاد وقد نسوه ولا يذكره أحد من الخلق ، وعلى هذا لا يكون هذا الميثاق حجّة عليهم(
).

6 ـ  ما الفائدة من الميثاق الأوّل إذا كان هناك ميثاق آخر في هذه الحياة(
).

7 ـ  إن هؤلاء الذين خالفوا هذا الميثاق احتجوا بالغفلة أو بإشراك آبائهم ولا يقول هذا إلا من قامت عليه الحجّة، ومن المعلوم أنّ الحجّة لا تقوم عليهم بهذا الميثاق(
).

القول الثّاني:

وقد سلك أصحابه مسلك القول الأول في إن وقت الميثاق كان بعد إخراجهم من أرحام أمهاتهم في الدنيا، والمراد بالميثاق والإشهاد هو بلوغ المكلّف سنّ التّكليف وإيمانه بما نصب له من آيات في نفسه وفي الكون من حوله تدلّ على وحدانيّة الله تعالى وربوبيّته.

وإلى هذا القول ذهب الزّمخشري(
)، والتوربشتي(
)ونسبه إلى أكثر أهل العلم(
)، وذهب إليه البيضاوي(
)، إلا أنّه خصّ ذلك بأنّه من باب التّمثيل لا الخيال بخلاف ما ذهب إليه الزمخشري، وذهب إلى هذا أيضا أبو حيان(
)، والنسفي(
)، وهو مذهب المعتزلة(
) في الآية(
). قال الزمخشري: ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم نسلاً وإشهادهم على نفسهم، وقوله: ( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ( من باب التّمثيل والتخييل، ومعنى ذلك أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيّته ووحدانيّته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركّبها فيهم وجعلها مميّزة بين الضّلالة والهدى، فكأنّه أشهدهم على أنفسهم وقرّرهم وقال لهم: ألست بربّكم؟ وكأنّهم قالوا: بلى أنت ربّنا، شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك، وباب التّمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله عليه السّلام، وفي كلام العرب. ونظيره قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((
)، 
( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله:

إذا قالت الأنسـاعُ(
) للبطن الحَقِّ(
) 

             قالت له ريح الصَّـبَا قرْقَـارِ(
) (
)
ومعلوم أنّه لا قول ثم، وإنّما هو تمثيل وتصوير للمعنى(
).

وأمّا عن الأحاديث التي جاءت صريحة في تفسير الآية فقالوا لا نقدّم ظاهر الحديث على ظاهر القرآن، ثم إنّ بعضها ضعيف أو آحاد ولا يجعل الآحاد تفسيراً للقرآن(
).
 وقد تعقب ابن المنير الزمخشري في وصف كلام الله تعالى بالتّخييل وكذلك الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي(
).

واستدلّ أصحاب هذا القول بما استدلّ به أصحاب القول الأوّل، وزادوا على ذلك ببعض الأدلّة العقليّة التي لا تخلو من صبغة حجج المعتزلة المبنيّة على قواعد فلسفيّة، ومنها :

1- ظاهر القرآن يقدّم على ظاهر الحديث، ويحمل الحديث على ظاهر الآية(
)، وقالوا عن حديث ابن عباس المتقدّم هو من الآحاد فلا يجعل تفسيراً للقرآن(
).

2 -  امتناع إيجاد الخلق قبل هذه الحياة لأمور:

أ - إنّ في الحديث ذكر ابتداء خلقهم من ذرّ(
) والصّحيح كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن ابتداء خلق الإنسان كان من نطفة(
).

ب -  استحالة جمع الذّرّ كلّه في ظهر آدم عليه السّلام(
).

جـ -إن القول بذلك يستلزم التّناسخ وهو إيجاد الخلق في جسد قبل هذا الجسد الذي في الدّنيا(
).

د -  وكيف أمكن للأرض أن تتّسع لحمل هذا الخلق في مكان واحد وفي فترة واحدة(
).

هـ - إن هذا القول يخالف عدد مرّات إحياء الخلق وإماتتهم كما جاء في قوله تعالى: 
( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((
) (
).

3 -  كيف يكون الخطاب لهؤلاء الذّرّ، ومن كان خلقه بهذا الحجم فكيف يعقل ما يقال له(
).

4 -  إن هؤلاء الذّرّ هم أصغر من الأطفال فإذا كان الأطفال لا تقوم عليهم الحجّة فكيف تقوم على هؤلاء الذّرّ(
).

5 -  إن هذا الكلام الوارد في الآية من الاعتذار بسبب الشّرك لا يصلح أن يكون حديثًا عن أولاد آدم عليه السّلام(
).

6 -  إن القول بالميثاق الأوّل يستلزم التّسلسل في المواثيق، فقد يكون قبل هذا الميثاق ميثاق آخر قد نسوه أيضًا ولا يتذكرونه، وهكذا(
).

7 -  على القول بالميثاق الأوّل فهذا يفتح باباً لإعذار هؤلاء المخالفين له يوم القيامة، حيث يمكنهم القول أنّ ذلك الإقرار عن اضطرار أو عن توفيق من الله تعالى، فإن كان عن اضطرار فقد وكّلنا في هذه الحياة إلى آرائنا فضلننا الطّريق، وإن كان عن توفيق فقد حُرِمنا التوفيق في الدنيا، وبذلك لا يكون عليهم حجّة(
).

الدّراسـة والتّرجيح

سلك العلماء – رحمهم الله كما تقدّم - تجاه موهم التّعارض مسلكين: مسلك تفسير القرآن بالحديث ومسلك التّأويل لظاهر الآية على أنّه من باب التّمثيل.

ولا يخفى أنّ أولى ما يفسّر به القرآن هو تفسير القران بالقران ثم تفسير القران بالسنة  وهذا هو ما يرجح مسلك الجمع في القول الأوّل وإن كان بعض الأحاديث التي استدلّ بها أصحاب هذا المسلك لا تخلو من مقال إلا أنّ بعض العلماء أثبت التّواتر المعنوي لها، وبعضهم أثبت صحّتها أو حسنها إلى درجة الحديث المقبول(
).

قال ابن عطية: وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن النّبيّ ((
)، وقال عن القول بالتّأويل: وهو قول ضعيف منكّب عن الأحاديث المأثورة مطرح لها(
). وقال الطّحاوي: ولكن لَمّا بيّن رسول الله ( مراد الله عزّ وجلّ الذي أراده بها كان ذلك هو الحجّة الذي لا يجوز القول بخلافه، ولا التّأويل على ما سواه، والله عزّ وجلّ نسأله التّوفيق(
).

ثم لا يخفى أنّ هذا القول هو ما ذهب إليه الجمهور من الصّحابة رضي الله عنهم وما ذهب إليه جمهور التّابعين والمفسّرين وأهل الحديث كما ذكرنا ذلك سابقًا(
).

وأمّا سياق الآية فليس فيه ما ينافي الحديث، بل الآية ناطقة بالمعنى الحقيقي للحديث في أخذ العهد والميثاق من العباد واستشهادهم واستنطاقهم. 

كما أنّ هذا القول فيه إثبات للمواثيق الثّلاثة، الميثاق المقالي الأزلي عندما استخرجهم ونثرهم كالذّرّ بين يدي آدم عليه السّلام، والميثاق الثّاني الحالي وهو الفطرة التي فطر الله النّاس عليها، والميثاق الثّالث الذي بعثت به الرّسل، وليس هناك تعارض بينها(
)، لِمَا سيأتي في الجواب عن أدلّة مسلك الترجيح واعتراضاته.
وبهذا يتبيّن رجحان القول بالجمع بين الآية والحديث، وتقديم المعنى الحقيقي على المجازي التمثيلي، وفي ذلك يقول الشّوكاني: وهذا هو الحقّ الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعًا إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وموقوفًا على غيره من الصّحابة، ولا ملجئ للمصير إلى المجاز، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلا(
).

مناقشـة الأقوال

وأمّا عن مناقشة الأقوال السّابقة فسوف نكتفي بمناقشة الأدلّة التي استدلّ بها أصحاب هذه الأقوال والجواب عنها لأنها تشتمل على دلالة ما ذهبوا إليه، والاعتراض على ما ذهب إليه أصحاب مسلك الجمع.

أوّلاً : ما استدلّ به أصحاب القول الأوّل في مسلك التّرجيح:

1 -  قالوا إنّ الإخراج في الآية من ظهور بني آدم وليس من ظهر آدم بخلاف الحديث كذلك الخطاب في الآية كان لبني آدم وليس في الآية ذكر لآدم بخلاف الحديث.

يجاب على هذا بما يلي:

أنّ آدم عليه السّلام هو الأصل وأبناءه هم الفرع عنه فاكتفى في الآية بذكر الفرع الذي هو في الحقيقة مأخوذ من الأصل، وفي الحديث اكتفى بالأصل نيابة عن ذكر الفرع، وإلا فإن الإخراج كان أولاً لأبنائه من صلب آدم ، ثم استخرج أبناء الأبناء من الأبناء إلى نهاية الخلق وهكذا فالآية والحديث مكملان لبعضهما البعض.

2 -  قالوا عن الأحاديث التي استدل بها أصحاب مسلك الجمع إن ما صحّ منها ليس فيها ذكر للعهد والميثاق، وما ذكر فيها العهد والميثاق فهو في أحاديث ضعيفة أو موقوفة.

الجواب على ذلك بما يلي:

أنّ هذا القول لا يسلم به بل إن ذلك قد ثبت في أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي (، فمنها ما هو صحيح كحديث أنس رضي الله عنه المتّفق عليه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنها الحسن بتعدد طرقها وشواهدها كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث هشام بن حكيم وغيرها من الأحاديث السابقة(
).

3 -  قولهم: إنّ الفطرة هي الميثاق المذكور في الآية ودلّت على الفطرة أدلة أخرى.

الجواب على ذلك:

نسلم لكم في دلالة هذه الآيات على الفطرة، لكن ليس في هذه الآية ما يخصص المراد منها بالفطرة، وما ذكرتموه من الأدلّة في إثبات الفطرة هو امتداد للتّذكير بالميثاق الأوّل ولا تعارض هنا بينه وبين مسلك الجمع.

4 ـ قولهم : إنّ الآية يلزم أن لا تتخلّف عن مدلولها.

الجواب على ذلك بأن يقال:

إنّ الأولى في كونها آية وتحتاج إلى بيان وتفصيل أن تحمل على الميثاق الأوّل الذي أخذه الله تعالى على العباد عندما أخرجهم من أصلاب أبائهم مثل الذر، فهو أخفى في التّذكّر من ميثاق الفطرة.

5 ـ  قولهم: كيف يكون هذا الميثاق حجة وهو لا يذكره أحد؟

الجواب على ذلك :

يمكن التسليم لكم بأنّ الحجة لا تقوم بهذا، ولكن بعد أن أخذ الله تعالى منهم الميثاق الأوّل أرسل إليهم الرّسل منذرين ومبشّرين ومذكّرين بالعهد الأوّل فعند ذلك تكون الحجّة قد قامت عليهم ولزمتهم، ثم كيف يعدل عن القول بالميثاق الأوّل إلى الفطرة ويحتج به والفطرة أيضًا لا تكفي لقيام الحجّة إلا بعد إرسال الرّسل.

وأيضاً لا يخفى ما في نسيان الخلق لهذا العهد من حكمة  الابتلاء والامتحان.

6 ـ  قولهم: إذا كان هناك ميثاق آخر في هذه الحياة فما الفائدة من الميثاق الأوّل؟

الجواب على ذلك أن يقال:

من أدرك منهم الميثاق الثّاني فوفَّى به نفعه الميثاق الأوّل، ومن أدركه ولم يوف به لم ينفعه الميثاق الأوّل، ومن مات صغيرًا قبل إدراك الميثاق الثّاني مات على الميثاق الأوّل.

7 ـ  قالوا: إنّ ذلك الميثاق لا يكفي أن يكون لوحده، فكيف يكون هذا الاعتذار منهم كما في الآية ؟

الجواب على ذلك:

مثل ما تقدّم في الفقرة الخامسة، وأنّ كلامهم هذا بعد إرسال الرّسل إليهم وإقامة الحجّة عليهم(
).

ثانياً : ما استدلّ به أصحاب القول الثّاني في مسلك التّرجيح:

1ـ قالوا ظاهر الآية مقدّم على ظاهر الحديث، وأن حديث ابن عبّاس من الآحاد.

الجواب على ذلك:

أمّا عن حديث ابن عباس فقد بيّنّا صحّته فيما سبق(
)، وردّ أحاديث الآحاد مما دأب عليه المعتزلة، والصّحيح من قول أهل العلم صحّة الاحتجاج بحديث الآحاد إذا حفّت به القرائن، ولا يخفى ما لحديث ابن عباس من القرائن سواء الشواهد من الأحاديث أو من الآثار وكل هذا على فرض التسليم بأنه من الآحاد.

أما عن قولهم ظاهر الآية مقدّم على ظاهر الحديث فهذا مسلّم به، ولكن كيف يمكن حمل ظاهر الأحاديث التي تنصّ نصًّا صريحًا بإخراج الذّرّيّة من ظهر آدم وأخذ الميثاق على آدم وذرّيّته وليس في الآية ذكر لآدم عليه السّلام، ولا يخفى أنّ السّنَّة جاءت مفسّرة للقرآن ومبيّنة له ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
)، ونحن إذا قلنا بهذا القول ترجح الجمع بين ظاهر الآية وظاهر الحديث على إعمال أحدهما دون الآخر.

2 -  قالوا: إنّ إيجادهم عند أخذ الميثاق عليهم في صور الذّرّ يستلزم مخالفة ابتداء خلق الإنسان وأنّه كان من نطفة.

الجواب على ذلك:

نقول لا نسلّم لكم بذلك لأنّ الخلق من نطفة جاء لبيان خلق الإنسان في الدّنيا وليس المراد أنه أول إخراج لبني آدم.

3 -  قالوا: باستحالة جمع الذّرّ كلّه في ظهر آدم عليه السّلام.

الجواب على ذلك:

أنّ الذّرّ أخرج من أصلاب آبائهم بالتّدرّج وهكذا وليس من ظهر آدم عليه السلام، ثم مع القول به فإن ذلك ليس على الله بعزيز.

4 -  قالوا: إنّ ذلك القول يستلزم القول بالتّناسخ.

الجواب على ذلك:

إنَّنا لا نسلّم بهذا القول لأنّ هناك فرقاً بين التّناسخ الذي يلزم منه المكث الطويل في الحياة وما نحن فيه من إيجاد الخلق وإشهادهم على أنفسهم في فترة قصيرة ثم إرجاعهم إلى ظهور آبائهم.

5 -  قالوا: كيف يمكن للأرض أن تتّسع لهؤلاء الخلق كلّهم في وقت واحد.

الجواب على ذلك:

أنّ الخلق عندما أوجدهم الله تعالى أوجدهم في صور الذّرّ ولم يوجدهم في صورهم الحقيقيّة، فكيف لا يمكن للأرض أن تتّسع لهذا الذّر الذي لا يتجاوز حجم النّحلة.

6 -  قالوا: إنّ ذلك القول يخالف عدد مرّات الإحياء والإماتة التي جاءت في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((
).

الجواب على ذلك:

أنّ هذا القول من كلام الكفّار وهو على حسب ظنونهم وعلمهم وليس من كلام المؤمنين.

7 -  قالوا: كيف يكون لمن كان في حجم الذّرّ عقل يعقل به حتى يخاطب.

الجواب على ذلك:

أنّ هؤلاء وإن كانوا في حجم الذّر إلا أنّ الله تعالى وهب لهم العقل الذي يعقلون به ويفهمون ما يقال لهم، كما جعل للنّملة عقل تعقل به ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
) وغيرها.

8 ـ  قالوا: إنّ هؤلاء الذّرّ أصغر من الأطفال فإذا كان الأطفال لا تقوم عليهم الحجّة فهؤلاء الذّرّ من باب أولى لا تقوم عليهم حجة.

الجواب على ذلك:

أنّ هؤلاء الذّ‍رّ وإن كانوا أصغر حجمًا من الأطفال إلا أنّ الله تعالى قد وهبهم عقولاً يعقلون بها، وبها تقوم عليهم الحجّة ولكن بعد قيام الميثاق الثّاني عليهم وهو إرسال الرّسل كما بيّنّاه سابقًا.

9 - قالوا: إنّ الاعتذار بشرك الآباء لا يناسب أن يكون حديثًا عن أولاد آدم عليه السّلام.

الجواب على ذلك:

أنّه لا يسلّم بأنّ الذين في الميثاق هم أولاد آدم عليه السّلام الذين خرجوا من صلبه بل هناك منهم أبناء أبنائه إلى نهاية الخلق فمنهم من كان أبوه مشركًا فاعتذر بهذا.

10 - قالوا: إنّ القول بهذا الميثاق يستلزم منه التّسلسل في المواثيق.

الجواب على ذلك:

كيف يستلزم التّسلسل وقد ثبت لكل ميثاق سبب، فأخذ عليهم الميثاق الأوّل عند خلق أبيهم ثم كان الميثاق الثّاني بعد توالدهم في الدنيا وهكذا.

11 -  قالوا: إنّ القول بالميثاق الأوّل يكون مدخلاً للمخالفين للاعتذار يوم القيامة، لأنّ ذلك الإقرار منهم إمّا أن يكون عن اضطرار أو توفيق من الله تعالى.

الجواب على ذلك:

أنّكم في هذه الحياة لم تتركوا إلى آرائكم ولا إلى إقراركم السابق الذي زعمتم أنه عن اضطرار بل أرسل إليكم الرّسل وأنزل إليكم الكتب ليرشدوكم إلى طريق الحقّ ويذكروكم بالميثاق الذي أخذه الله عليكم ، وهذا يدل على انتفاء الاضطرار.

فإن قالوا حرمنا التّوفيق من الله تعالى، فالجواب أنّ التّوفيق بيد الله يعطيه من يسعى إليه ويبحث عنه لا من يلجأ إلى الأعذار ويتعلّق بالأماني والأهواء(
).

أمّا الجواب عن القول الثّاني في مسلك الجمع في جواز حمل معنى الآية على ما ذهب إليه أصحاب مسلك التّرجيح فيجاب عليه بمثل ما تقدّم من الأجوبة على اعتراضات أصحاب مسلك التّرجيح.

وأمّا القول الثّالث من مسلك الجمع: فلا يخفى ما فيه من تكلّف وتقطيع لسياق الآية المتّصل، مع إمكانيّة الجمع بين أول الآية وآخرها، وحمل سياق الآية على الاتصال أولى من حمله على الانفصال.

وخلاصة القول في هذه المسألة ثبوت الميثاق الأول على الخلق عندما أخرجهم كالذر من صلب آدم عليه السلام ثم من أصلاب آبائهم على التدرج كما يفهم من ظاهر الحديث ، وأما الآية التي لم يُذكر فيها إخراج الخلق من صلب آدم عليه السلام واكتفت بذكر الفرع عن ذكر الأصل يكون الحديث مفسراً لما فيها من اختصار، والله  - تعالى - أعلم.

علم النبي  بموعد قيام الساعة

الآية:

قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( ((
).

الحديث:

عن أنس رضي الله عنه قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي : (إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
استأثر الله تبارك وتعالى بعلم الساعة فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا هو سبحانه وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث ، بينما يفهم من الحديث أن رسول الله  عنده علم بوقت قيام الساعة، فقد حدد قيامها بإدراك الغلام سن الهرم، فكيف يمكن الإجابة عن ذلك ودفع إيهام التعارض ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

لدفع هذا التعارض الموهم سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – مسلك الجمع بين الآية والحديث، وتعددت أقوالهم إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:
إن المراد بالساعة في الحديث ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي  أي موتهم، وأطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة.

وهذا القول هو ما ذهب إليه الإسماعيلي(
) (
)، والداودي(
) (
)، والقاضي عياض(
)، والقرطبي في المفهم(
)، والتوربشتي(
)، والبيضاوي(
)، وابن كثير(
)، وابن حجر(
)، وملا علي قارئ(
).

ويؤيد هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله  سألوه عن الساعة متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: (إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم)(
)، فهذا فيه الدلالة على أن المراد بالساعة في حديث أنس هو ساعة الحاضرين وهو موتهم، وليس يوم القيامة.

قال القرطبي عن حديث عائشة رضي الله عنها: هذه الرواية رواية واضحة وهي المفسرة لكل ما يَرِد في هذا المعنى من الألفاظ المشكلة، كقوله في حديث أنس رضي الله عنه: (حتى تقوم الساعة)، فإنه يعني به: ساعة المخاطبين وقيامتهم(
).

قال ابن كثير بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أنس رضي الله عنه وطرقه: وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بـ(ساعتكم) في حديث عائشة رضي الله عنها(
).

وقال ابن حجر: وهذا نظير قوله  في الحديث الذي تقدم بيانه في العلم أنه قال لأصحابه في آخر عمره: (أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد)(
) وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن الدنيا تنقضي بعد مائة سنة، فلذلك قال الصحابي: فوهل الناس فيما يتحدثون من مائة سنة، وإنما أراد  بذلك انخرام قرنه(
).

القول الثاني:

إن المراد بقوله : (حتى تقوم الساعة) المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التحديد، كما في حديث (بعثت أنا والساعة كهاتين)(
).

جوز هذا القول الإسماعيلي وقال: وهذا عمل شائع للعرب يستعمل للمبالغة عند تضخيم الأمر وعند تحقيره وعند تقريب الشيء وعند تبعيده، فيكون حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريباً جداً(
).

قال ابن حجر: وبهذا الاحتمال الثاني جزم بعض شراح المصابيح(
).

القول الثالث:

إن النبي  ما قال قوله هذا إلا لما عَلِم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم، ولا يعمر، ولا يؤخر، فيكون الشرط لم يقع فكذلك لم يقع الجزاء، جوز هذا القول النووي(
).

الدراسـة والترجيح
الذي يظهر مما تقدم أن الراجح هو القول الأول، لأن الحديث الموهم للتعارض جاء مجملاً ثم جاء حديث عائشة رضي الله عنها وغيره ففسر المشكل ودفع موهم التعارض بين الآية والحديث.

أما القول الثاني ففي ظاهره أنه جائز  لو لم يمكن الجواب على موهم التعارض بما تقدم في القول الأول.

وأما القول الثالث فقد قال ابن حجر – رحمه الله تعالى – عنه: فهو تأويل بعيد، ويلزم منه استمرار الإشكال لأنه إن حمل الساعة على انقراض الدنيا وحلول أمر الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه  وبين ذلك بمقدار ما لو عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم، والمشاهد خلاف ذلك، وإن حمل الساعة على زمن مخصوص، رجع إلى التأويل المتقدم، وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حد لقدره(
).

إخبار الرسول  ببعض من أمور الغيب 

الآية:

قوله تعالى: ( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

الأحاديث:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله  قد قال: (إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أمٍّ له، قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)(
).
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط(
) فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً أو قال ذمة وصهراً(
)، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها) قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها(
).
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله  قال لعمار: (تقتلك الفئة الباغية)(
) والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً.

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

في هذه الآية يذكر الله تعالى على لسان نبيه محمد  أنه لا يعلم الغيب وأن هذا العلم من خصوصية الله تبارك وتعالى، ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما أصابه سوء قط، ولكن في المقابل أخبر النبي  في أحاديث عديدة عن أمور غيبية سواءً كانت ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، وهي من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن الجمع بين ظاهر الآية وهذه الأخبار، ودفع إيهام التعارض بينها ؟ 
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سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – لدفع موهم التعارض بين انتفاء علمه عليه الصلاة والسلام بالغيب وبين إخباره بالمغيبات مسلكين، وفيما يلي بيانها :

أولاً : مسلك الجمع :

 وتعددت أجوبتهم في ذلك إلى خمسة أجوبة وهي كما يلي:

الأول: ما حكاه الله تعالى في الآية على لسان النبي ( من نفي علمه للغيب هو على سبيل التواضع والأدب، والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه ويقدره لي.

الثاني: إن المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام للغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع، وما يعلمه  من الغيوب ليس من ذلك النوع وعدم العلم به مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام.

الثالث: إن المراد بالنفي في الآية نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام للغيب، ومجيء (كان) للاستمرار شائع، ويلاحظ الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس.

الرابع: إن المراد بالغيب المنفي في الآية العلم بوقت قيام الساعة لأن السؤال عنه، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يَعْلَمه أصلاً.

الخامس: إن (ال)  في (الغيب) للاستغراق وهو  لم يعلم كل غيب، فإن من الغيب ما تفرد به الله تعالى كمعرفة وقت قيام الساعة ونحوه(
).

ثانياً : مسلك النسخ :

أن يكون قال ذلك في الآية قبل أن يطلعه الله عز وجل على الغيب، فلما أطلعه الله عز وجل أخبر به، كما قال تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((( 
((((((( ((
).

جوزه الخازن(
)، وذكره الجمل(
)، والألوسي(
).
الدراسـة والترجيح
الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو الجواب الأول من مسلك الجمع ، فإن نفي علم الغيب في الآية جاء عن العلم الذي لم يُقدِّر الله تعالى أن يُطْلِعه عليه، أما ما جاء من الأخبار التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام من الغيبيات فهذه مما أطلعه الله عليه تبارك وتعالى،كما قال سبحانه  ((((((((: (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((
) وبذلك يندفع لنا موهم التعارض بين الآية والأحاديث.

أما الأجوبة الأخرى فيجاب عنها بما يلي:

أولاً : مسلك الجمع :
1- الجواب الثاني والرابع في تخصيص الغيب المنفي علمه في الآية بموعد قيام الساعة أو العلم المفيد لجلب المنافع ودفع المضار يُشكِل عليه قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((
).
ففي هذه الآية زيادة في العلم الذي لا يعلمه عليه الصلاة والسلام عمَّا ذكره أصحاب الجواب الثاني والرابع.
2- أما الجواب الثالث فهو مؤيد لاستمرار عدم علمه عليه الصلاة والسلام بالغيب إلا ما يطلعه الله تعالى عليه.
3- الجواب الخامس لا يعارض القول الراجح بل هو في معناه.
ثانياً : مسلك النسخ:

يستلزم القول به معرفة المتقدم من المتأخر لمعرفة الناسخ من المنسوخ، والله تعالى أعلم.

إكثار النّبيّ ( من العمل الصّالح

الآية:

قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((
).

الحديث:
عن علقمة قال: سألت أمّ المؤمنين عائشة قلت: يا أمّ المؤمنين كيف كان عمل النّبيّ ( هل كان يخصّ شيئًا من الأيّام، قالت: لا، كان عمله ديمة وأيّكم يستطيع ما كان النّبيّ ( يستطيع(
).

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ثم قام النّبيّ ( حتى تورّمت قدماه، فقيل له: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر، قال: (أفلا أكون عبدًا شكورًا)(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية أن النّبيّ ( لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم ذلك لكان مُكثراً من الخير، ولا يخفى أنّ من أعظم أمور الخير العمل الصالح، بينما في الحديث ما يدل على إكثار النّبيّ ( من العمل الصّالح ومداومته عليه، فكيف يمكن الجمع بين الآية والحديث؟
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بعد البحث في أقوال العلماء - رحمهم الله تعالى - لم أجد من تناول هذا التّعارض وأجاب عنه سوى ابن كثير(
) والشنقيطي(
) (
) وسلكوا في دفع موهم التعارض مسلك الجمع بين الآية والحديث، ولهم في ذلك قولان:
القول الأول :

أن يحمل ما في الآية على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم غيره للاستكثار من الخير.
قال ابن كثير في بيان المراد من الآية: اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك، والله أعلم(
).
القول الثاني :

أنّ يحمل المراد بالخير في الآية على المال.

قال ابن كثير : والأحسن من هذا ما رواه الضّحّاك عن ابن عبّاس ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ( أي: من المال(
). وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئًا ما أربح منه، فلا أبيع شيئًا إلا ربحت فيه(
)، ( ((((( (((((((( ((((((((( ( ( قال: ولا يصيبني الفقر(
).

وأكّد ذلك الشّنقيطي فقال: ويدلّ على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن كقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، وقوله: ( ((( (((((( ((((((( ((
)، وقوله: ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((
) الآية إلى غير ذلك من الآيات.

وقيل المراد بالخير فيها العمل الصّالح، كما قاله مجاهد(
) وغيره(
)، والصّحيح الأوّل، لأنّه ( مستكثر جدًّا من الخير الذي هو العمل الصّالح، ولأنّ عمله ( كان ديمة (
)، وفي رواية (كان إذا عمل عملاً أثبته)(
) (
).

الدّراسـة والتّرجيح

الحقيقة المتأمّل في حديث عائشة رضي الله عنها لا يجد بينه وبين الآية أيّة تعارض، لأنّ الذي يدلّ عليه الحديث هو الدّوام على العمل الصالح وليس الإكثار منه كما هو مراد الآية، ولا شكّ أنّ هناك فرقاً بين الدّوام والإكثار(
)، فمن الأعمال ما تداوم عليها ولكنك لست بمكثر منها، كأن تحافظ على عمل من الأعمال في السّنّة مرّة أو في الشّهر مرّة ونحو ذلك، فأنت في الحقيقة مداوم عليه ولكن لا يعد ذلك منك من قبيل الإكثار في العمل، وعلى ذلك يندفع موهم التعارض بين الآية وحديث عائشة رضي الله عنها.

قال ابن الأثير في بيان كلام عائشة رضي الله عنها: شبهة عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر(
).

أما القول إن آخر حديث عائشة رضي الله عنها: (وأيّكم يستطيع ما كان النّبيّ ( يستطيع)(
) يدل على إكثاره من العمل الصالح، فيجاب عنه بما يلي:

فإن قولها يحمل على المداومة على العمل الصالح، فالمداومة على أي عمل لا يستطيعه كل إنسان.

وليس معنى قولنا هذا إنّ النّبيّ ( ليس بمكثر من الأعمال الصّالحة، بل إن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه الدلالة الواضحة والصريحة على إكثاره ( من العبادة وحرصه عليها.
ولكن يجاب عليه: بأنه لا يمنع مع إكثاره ( من العمل الصالح أن يكون هناك أعمال صالحة في علم الغيب لم يعلمها وكان يرجو أن يعلمها ليعمل بها، والله تعالى أعلم.

لذلك فالذي يظهر في المراد بالخير في الآية العموم لكلّ خير من أمور الدّين والدّنيا ، وهو ما جاء تفسيره عن جمهور المفسرين(
) ولا يخصّص ذلك الخير إلا بدليل، وما جاء عن بعض المفسّرين من تخصيص فلعلّه من باب التمثيل للمراد من الخير(
).



إنذار الرّسول ( للمؤمنين والكافرين

الآية:

قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

الحديث:

عن جابر بن عبد الله أنّ النّبيّ ( قال: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي) ثم ذكر منها (وكان النّبيّ يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى النّاس عامّة)(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الحديث أنّ النّبيّ ( بعث منذراً ومبشراً لجميع النّاس، وظاهر الآية فيه تخصيص الإنذار والبشارة بالمؤمنين دون الكافرين، فما وجه هذا التّخصيص في الآية ؟ وما السبيل إلى دفع موهم التعارض بين الآية والحديث ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التّعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – في الجواب على موهم التّعارض مسلك الجمع بين الآية والحديث، وتعددت أقوالهم إلى خمسة أقوال.

القول الأوّل:

إنّ متعلق (نذير) و(بشير) هو (لقوم يؤمنون) للمؤمنين، وخصّ ذلك بالمؤمنين دون الكافرين لأنّهم هم المنتفعون بهذا الإنذار والتّبشير.

واختار هذا القول ابن جزي(
)، وأبو حيان(
)، ومحمد صديق خان(
)، وابن سعدي(
).

القول الثّاني:

إنّ قوله: (لقوم يؤمنون) ليس المراد به المؤمنين فقط، إنّما الخطاب فيه لمن يطلب منهم الإيمان، ويشمل ذلك المؤمن والكافر(
).

وجوّز ابن عطيّة حمل الآية على هذا القول والقول الثّالث(
).

القول الثّالث:

إنّ متعلّق (بشير) هو (لقوم يؤمنون) أي للمؤمنين، ومتعلّق (نذير) محذوف تقديره نذير لقوم يكفرون، وحذف ليطهر اللسان منه، وهذا كما حذف المعطوف في قوله: ( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((
) أي والبرد.

وجوّز حمل الآية على هذا القول والقول الأوّل الزّمخشري(
)، والرازي في أنموذج الجليل(
)، والبيضاوي(
)، والنسفي(
)، وأبو السّعود(
)، والخفاجي(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، وفسّر ابن جرير هذه الآية على هذا القول(
).

القول الرابع:

إنّ متعلّق (بشير) هو (لقوم يؤمنون)، ومتعلّق (نذير) محذوف تقديره: نذير للعالم أجمع(
).

القول الخامس:

 إنّه نذير وبشير للمؤمنين والكافرين وأنّه ذكر إحدى الطّائفتين وترك الثّانية لأنّ ذكر إحداهما يفيد ذكر الأخرى، كقوله: ( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((
).

وجوّز الرّازي حمل الآية على هذا القول والقول الأوّل(
).

الدّراسـة والتّرجيح

الذي يظهر مِمّا تقدّم أنّ الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الأوّل وإنّ متعلّق (نذير) و(بشير) هو (لقوم يؤمنون)، وخصهم بالذكر دون الكافرين لأنهم هم المنتفعون بذلك.

ولا يعارض هذا القول ما جاء في حديث جابر السّابق(
)، ولا ما جاء في قوله تعالـى: 
( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، من عموم رسالته ( وإنّه نذير وبشير للنّاس جميعًا، لأن هذا التّخصيص لبيان المنتفعين بذلك الإنذار وذلك التّبشير وهم المؤمنون، كما في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((
). وكذلك لا يخفى أنّ حمل الكلام على الظاهر والاتصال  أولى من حمله على الفصل أو على المحذوف إذا أمكن الجمع  بين الدليلين ، وعلى هذا  يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث.

أمّا ما تقدّم من الأقوال فيجاب عليها بما يلي:

القول الثّاني:
إنّ هذا القول تحتمله الآية إلا إنّ القول الأوّل أقرب لظاهر الآية.

القول الثّالث:
إنّ هذا القول فيه تخصيص الإنذار بالكافرين، والبشارة بالمؤمنين وهو خلاف عموم رسالته ( وخلاف سياق الآية.

القول الرّابع:
فيه حصر للبشارة بالمؤمنين وهي عامّة لكلا الطّائفتين، سواء كانت لترغيب المؤمنين أو الكافرين بالجنة.

القول الخامس:
غير مسلم في إنّ عموم ذكر أحدهما يفيد ذكر الأخرى، لأنه قد يكون هناك اختلاف في دلالة النّصّ أو غير ذلك من الخصائص في النص، والله تعالى أعلم.

قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام

الآية:

قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
الحديث:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
   في الحديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولكن كيف يفعل المأموم في الصلاة الجهرية مع الأمر في الآية بالإنصات عند سماع القرآن ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء تجاه هذه المسألة مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع وفيه قولان:
القول الأول:
قالوا للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية أخذاً بظاهر الآية، وما جاء في الحديث يخصص بما في الآية من الأمر بالإنصات عند سماع القرآن، وبذلك نجمع بين الآية والحديث وندفع موهم التعارض.

ذهب إلى هذا القول الزهري(
)، وسعيد بن المسيب(
)، وعبيد الله بن عبد الله(
)، و سالم ابن عبد الله بن عمر(
)، وقتادة،ومالك(
)، وابن المبارك(
)، وإسحاق بن راهوية(
)، والشافعي(
) في القديم(
)، واختاره أحمد(
) في رواية عنه وأخذ به بعض أصحابه(
)، وهو اختيار بعض المالكية(
)، وانتصر له ابن عبد البر (
) وابن تيمية(
).
وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب(
)، وعثمان بن عفان(
)، وعلي بن أبي طالب(
)، وابن مسعود(
)، وأبي بن كعب(
)، وعبد الله بن عمر(
)، وعبد الله بن عمرو(
)، على اختلاف عنهم(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

وجه دلالة الآية:

فمنطوق الآية يدل على إن القرآن إذا كان يُقرأ ويُسمع كما في الصلاة الجهرية يجب الإنصات والاستماع لـه ، ومفهوم المخالفة يدل على إنه إذا لم يسمع القرآن كما في الصلاة السرية فيجوز للمأموم فيه قراءة الفاتحة.

نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن مراد الله في الآية الإنصات عند سماع القرآن في الصلوات المكتوبة(
).

ثانياً: من السُّـنّة:

1 -  حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)(
).

2 -  حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ( فبين لنا سنناً وعلمنا صلاتنا فقال: (أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)(
).

وجه دلالة الحديثين:

الحديثان فيهما الأمر بالإنصات عند جهر الإمام والإستماع لها دون القراءة معها.
3 -  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: (إني أقول ما لي أنازع(
) القرآن)(
). فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ( فيما جهر فيه النبي ( بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله (.
وجه دلالة الحديث:

يدل قوله صلى الله عليه وسلم ( معي ) أن النهي عن القراءة إذا كانت مع الإمام فيما يجهر به، أما إذا كانت في الصلاة السرية فلا بأس بها. 

القول الثاني:

جمعوا بين الآية والحديث، وقالوا: إن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مطلقاً كما دل على ذلك عموم الحديث، والآية خاصة على ما سوى الفاتحة.

روي هذا القول عن عبادة بن الصامت(
)، وأبي هريرة(
)، ومعاذ بن جبل(
)، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس(
)، وهو قول عروة بن الزبير(
)، وسعيد بن جبير،ومكحول(
)، والحسن البصري(
)، والشافعي في الجديد وأكثر أصحابه(
)، والأوزاعي(
)، والليث بن    سعد(
)، واختاره البخاري(
)، ............................................ والبيهقي(
)، والشوكاني(
)، وابن باز(
) (
)، وابن عثيمين(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 – عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله ( في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ( فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(
).

وفي رواية عنه أن رسول الله ( قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(
).

وجه دلالة الحديث:

فيه دلالة واضحة على عموم وجوب قراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم في السرية أو في الجهرية.

2 -  حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج(
) ثلاثاً غير تمام)(
).
وجه دلالة الحديث:

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب قراءة المأموم للفاتحة مطلقاً سواء في السرية أو في الجهرية دون تخصيص.

ثانياً: مسلك الترجيح:

فرجحوا ظاهر الآية على ظاهر الحديث وقالوا: إن المأموم لا يقرأ الفاتحة بأي حال من الأحوال لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، والحديث خاص بمن صلى وحده أو كان إماماً، وقراءة الإمام للفاتحة قراءة للمأموم وبذلك يندفع موهم التعارض مع ظاهر الحديث.

 روي هذا القول عن جابر بن عبد الله(
)، وزيد بن ثابت(
)، وعلي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص(
) (
)، وهو قول سفيان الثوري(
)، وابن عيينة(
) (
)، ومذهب أبي حنيفة(
) وأصحابه(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: من الكتاب:
ظاهر قوله تعالى:( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
وجه دلالة الآية:

ظاهر عموم الآية يدل على أن القرآن إذا قرئ فيجب الإنصات والاستماع لـه، ومن ذلك قراءة الإمام للفاتحة وإنصات المأموم لها.

واعترض على هذا الدليل بأنه يصلح دليلاً للصلاة الجهرية التي يسمع فيها القرآن لا في  الصلاة السرية.
ثانياً: من السنة:
1 –  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: (من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام لـه قراءة)(
).

وجه دلالة الحديث:

الحديث فيه بيان من النبي ( أن المأموم ليس عليه قراءة سواء الفاتحة أو غيرها لأن قراءة إمامه قراءة لـه ويشمل ذلك السرية والجهرية.

واعترض على هذا الحديث بضعفه لأن في سنده جابراً الجعفي وليثاً بن أبي سليم ولا يحتج بهما، وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من أحدهما(
)، قال ابن حجر: هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال: إنه ضعيف عند جميع الحفاظ(
).

وأجاب العيني على هذا الاعتراض فقال:

وإن كان حديث جابر ضعيفاً إلا أن لـه طرقاً أخرى يشد بعضها بعضاً منها طريق صحيح وهو ما رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عبد الله بن شداد عن جابر.

الثاني: إذا سلمنا بأنه مرسل فالمرسل عندنا حجة(
) (
).

3 -  حديث (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)(
).

فهذا فيه دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه.

واعترض عليه بأنه يصلح استدلالاً للصلاة الجهرية لا في السرية حيث يحصل فيه الإنصات من أجل استماع القرآن وحصول الفائدة.

4 -  حديث (ما لي أنازع القرآن)(
).

فهذا ظاهر فيه أن القراءة مع الإمام تضايقه وسبب للتخليط عليه في القراءة.

واعترض عليه بأنه يصح إذا كان المأموم يقرأ برفع الصوت في السرية أو أثناء قراءة الإمام في الجهرية، أما إذا كان يُسر في قراءته فلا إشكال في ذلك.

الدراسـة والترجيـح

بعد النظر والتأمل في أقوال ومسالك العلماء، يظهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الراجح هو القول الثاني من مسلك الجمع في أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية كما جاء ذلك في حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(
)، وكذلك حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(
)، وهو حديث صحيح نص في الموضوع، ثم لا يخفى ما في هذا القول من إبراء للذمة بقراءة الفاتحة.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من مسلك الجمع وأصحاب مسلك الترجيح من الأدلة فيجاب عنها بما يلي:
1 - قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

وحديث: (وإذا قرئ القرآن فأنصتوا)(
).

فيجاب عليها بتخصيص حديث عبادة بن الصامت لها فهو نص في قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه.

2 -  حديث: (ما لي أنازع القرآن)(
).
فيجاب عنه: أنه خارج محل النـزاع لأن الكلام في قراءة المأموم خلف الإمام سراً والمنازعة إنما تكون مع جهر المأموم خلف الإمام، وبذلك يتضح خصوص الحديث بجهر المأموم في قراءته خلف إمامه.

3 -  حديث: (من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام لـه قراءة)(
).

فيجاب عليه بما تقدم من كلام العلماء في تضعيف الحديث.

وعلى هذا يتبين رجحان القول الثاني من مسلك الجمع وأن الحديث مخصص لعموم الآية ويندفع بذلك موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
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(�)  سورة النحل: آية (44).


(�)  سورة النجم: آية (3-4).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (22/146)، والطبراني في المعجم الكبير (9/233) مختصراً، والحاكم في المستدرك �(2/461) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في شعب الإيمان (1/434)، وفي الأسماء والصفات (2/34)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 54): رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وقال في (10/90): رواه الطبراني وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/557)،(5/462)،(6/481)  إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات وفي عذاب القبر .


(�)  أخرجه الصنعاني في تفسيره (2/303)، والطبري في تفسيره (12/27)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/2015)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/587) إلى ابن أبي حاتم .


(�)(2) انظر الإكليل للسيوطي (1/237، 238)، أبجد العلوم (2/190، 200)، وقواعد التحديث للقاسمي(2/ 59).





(�) انظر البرهان في علوم القران ( 2/139)، والإكليل (1/242).


(�) سورة النحل: آية (89).


(�) سورة النساء: آية (80).


(�) سورة الحشر: آية (7).


(�) سورة النساء: آية (113).


(�) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/245).


(�) انظر فتح الباري (13/293).


(�) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (101- 102) .


(�) انظر الصحاح (5/1661)، ولسان العرب (15/416). 


(�) انظر لسان العرب (15/416).


(�) انظر لسان العرب (15/416).


(�)  والرُفْغُ بضم الراء وإسكان الفاء: الوسخ الذي بين الظفر والأنملة، انظر الغريبين في القرآن والحديث (3/761)، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/244).


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/185)، والبزار في مسنده (5/278) عن الضحاك بن زيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، والبيهقي في شعب الإيمان (3/24) عن قيس بن أبي حازم مرسلا.


قال البزار في مسنده (5/278): وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن عبد الله إلا الضحاك وغير الضحاك يرويه عن إسماعيل عن قيس عن النبي مرسلا.


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/168): رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني إن شاء الله. وقال في (1/238): رواه البزار وفيه الضحاك بن زيد، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به، انظر كتاب المجروحين لابن حبان (1/379).


(�) انظر معجم مقاييس اللغة (1068)، ولسان العرب (15/417).


(�) انظر الصحاح (5/1661)، ولسان العرب (15/417).


(�) بحثت عمَّن عرف الموهم اصطلاحاً في كتب أصول الفقه، وعلوم القرآن والحديث فلم أجد.


(�) يريد بذلك الفيروز آبادي في القاموس المحيط. 


(�) انظر لسان العرب (9/137)، تاج العروس (18/382).


(�) سورة البقرة: آية (224).


(�) انظر لسان العرب (9/139، 146)، القاموس المحيط (823).


(�)  انظر الصحاح (3/913)، ولسان العرب (9/138).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (3624)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2450)، عن عائشة رضي الله عنها.


(�)  النهاية لابن الأثير (3/212).


(�)  سورة البقرة: آية (31).


(�)  انظر الصحاح (3/911)، ولسان العرب (9/139).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (1/297).


(�)  سورة الكهف: آية (100).


(�)  تفسير الطبري (16/46).


(�)  انظر لسان العرب (9/151)، والقاموس المحيط (834).


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي (3/161). 


(�) أصول الفقه للسرخسي (2/12).


(�) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (6/109)


(�) التقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج على تحرير ابن الهمام (3/2)، وتيسير التحرير شرح أمير بادشاه على تحرير ابن الهمام (3/136).


(�) للتوسع في تعريف التعارض اصطلاحاً انظر التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف البزرنجي (1/18 – 75)، أدلة التشريع المتعارضة لبدران أبو العينين (20 -23)، التيسير في قواعد التفسير (228)، اختلاف المفسرين لسعود الفنيسان (195)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث لعبد المجيد السوسوة (48 –   53)، ومختلف الحديث لنافذ حماد (19 – 24).


(�)  سورة يونس: آية (22).


(�)  جَثَا بفتح الجيم والثاء: أي جلس على ركبتيه، انظر مختار الصحاح (53)، ولسان العرب (2/180).


(�)  أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (2456)، والطبراني في الكبير (11/213) من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/135-136): رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح، ونقل ابن عدي في الكامل (2/352) تضعيف الإمام أحمد والنسائي لحسين بن قيس، وقال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة رقم (6986): رواه مسدد، وأبو يعلى بسند ضعيف لضعف حسين بن قيس.


وأخرجه الإمام  الشافعي في مسنده (1/81) قال: أخبرني من لا أتهمه عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه، ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/1352)، وقال الزيلعي في تخريج أحاديث =    = الكشاف (3/59): ورواه [أي البيهقي] في كتاب الدعاء الكبير له وزاد: قال الأصم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم، يريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف رقم (168): هذا المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف.


(�) انظر ص (324).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (4/123)، وصحيح ابن حبان (3/254) ،والطبراني في الكبير (6/120، 162)، وشعب الإيمان للبيهقي(2/164)، ودلائل النبوة (3/215)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/117) رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، قال أبو حاتم رضي الله عنه في صحيح ابن حبان (3/255): يعني هذا الدعاء أنه قاله يوم أحد لما شج وجهه قال ( اللهم اغفر لقومي).


(�) انظر ص (312 ).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة التوبة، رقم (4675)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (24).


(�)  انظر ص (309).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17). 


(�)  التَّرْقُوَةُ بفتح التاء: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، انظر مختار الصحاح (46)، ولسان العرب (2/31).


(�)  السَّابِغةُ بفتح السين: الدِّرع الواسعة ، انظر مختار الصحاح (141)، ولسان العرب (6/160).


(�)  الدِّرْعُ بكسر الدال: نوع من اللباس، انظر معجم مقايس اللغة (333)، والصحاح (3/1004).


(�)  البَيْضَةُ بفتح الباء: هي الخوذة  شكلها مثل البيضة، يضعها المقاتل على رأسه في القتال، انظر النهاية في غريب الحديث (4/114،126)، ولسان العرب (1/552).


(�)  الحَرْبَة بفتح الحاء: الآلة من السلاح دون الرمح، انظر معجم البلدان (2/237)، ولسان العرب (3/100).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1673)، والحاكم في المستدرك (2/357) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وعزاه ابن كثير في تفسيره (4/32) والسيوطي في الدر المنثور (3/ 317) إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم، ولم أجده في تفسير ابن جرير، ينظر تفسير الطبري (13/446-448) تحقيق محمود شاكر، وصححه السيوطي في لباب النقول (138).


(�)  انظر ص (197).


(�)  سورة الأعراف: الآية (27).


(�)   العفريت : الداهي الخبيث الشرير المتشيطن ، انظر غريب الحديث للخطابي (1/249)، النهاية في غريب الحديث (3/262) .


(�)  الفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشتد عليه فيقتله، انظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري         (3/88)، النهاية في غريب الحديث(3/409).


(�)  أي خنقته، انظر غريب الحديث للخطابي (1/163)، والفائق في غريب الحديث (2/10).


(�)  السَّارية بفتح السين: هي العمود التي تحمل السقف، أسطوانية الشكل من حجارة، انظر مختار الصحاح (147)، ولسان العرب (6/254).


(�)  سورة ص: الآية (35).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي، رقم (4808).


ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، رقم (541).


(�)  انظر ص (59).


(�)  سورة الأعراف: الآية (34).


(�)  النَّسأ: التأخير، يقال: نَسَأْتُ الشيء نسأً، وأنْسَأتُه إنْساءً، إذا أخرته. انظرغريب الحديث للخطابي (1/340)، والنهاية في غريب الحديث (5/44).


(�)  والأَثَرُ بالتحريك: الأجل، انظر الفائق للزمخشري (1/23)، النهاية في غريب الحديث (1/23).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، رقم (5985).


(�)  انظر ص (77).


(�)  سورة الأعراف: الآية (188).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم، قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( رقم (335)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (521).


(�)  انظر ص (177).


(�)  سورة الأنفال: آية (38).


(�)  زَلَفَها: أي أسلفها وقدمها، والأصل فيه القرب والتقدم، انظر الغريبين في القرآن والحديث (3/827)، والنهاية في غريب الحديث (2/309).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء، رقم (41)، انظرص (266).


(�)  انظر ص (220).


(�)  سورة الأعراف: الآيتان (172-173).


(�)  نَعْمَان: بفتح النون وإسكان العين، وادي عرفة دونها إلى منى، انظر معجم ما استعجم (4/1316)، معجم البلدان (5/293)، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الثاني (1333).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/272)، وابن أبي عاصم في السنة (1/89)، والطبري في تفسيره (9/138)، وتاريخه (1/134)، والحاكم في مستدركه (2/544) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/58)، وقال الهيثمي في مجمع الفوائد (7/189): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورجّح ابن كثير في تفسيره (3/501) توقيفه على ابن عباس بعدما ذكر بعض الروايات التي تؤيد ذلك فقال: فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس، والله أعلم.


(�)  انظر ص (145).


(�)  سورة الأنفال: آية (60).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، رقم (1917).


(�)  انظر ص (228).


(�)  سورة الحجر آية (85). 


(�)  سورة الحجر: آية (94).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، رقم (25)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (22).


(�)  انظر ص (390).


(�)  سورة التوبة: آية (28).


(�)  بفتح النون وإسكان الجيم، ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب، انظر معجم البلدان (5/261-265)، والروض المعطار (572).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، رقم (469)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، رقم (1764).


(�)  انظر ص (242).


(�)  سورة الأعراف: الآية (188).


(�)  سبق تخريجه ص (26).


(�)  انظر ص (177).


(�)  سورة التوبة: الآيتان (1-2).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانًا، رقم (871)، (872)، وكتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (3092)، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده (1/79)، والدارمي في سننه (2/1222)، والبزار في مسنده (3/34)، وأبو يعلى في مسنده (1/351)، والحاكم في المستدرك (3/54) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى (9/207).


(�)  انظر ص (238).


(�)  سورة التوبة: الآية (108).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،رقم (1398).


(�)  انظر ص (242).


(�)  سورة هود: آية (53).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ( بعثت بجوامع الكلم، رقم �(6846)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (152).


(�)  انظر ص (335) .


(�)  سورة الأعراف: (54). 


(�) ارْبَعوا: جمع ارْبَع، أي: ارفق وانتظر على نفسك، انظر غريب الحديث للخطابي (3/93)، الغريبين في القرآن والحديث (3/705-706).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (3968)، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، رقم (2704).


(�)  انظر ص (102).


(�)  سورة الأنفال: آية (33).


(�) العَارِض: السحاب الذي يعترض في أفق السماء، انظر الغريبين في القرآن والحديث (4/1252)، والنهاية في غريب الحديث (3/213) .


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (، رقم �(4829)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء، رقم (899).


(�)  انظر ص (211).


(�)  سورة يوسف: آية (100).


(�)  الحِيْرة بكسر الحاء وإسكان الياء ، مدينة في العراق تبعد عن الكوفة ثلاثة أميال، تعرف بالنَّجف، انظر معجم البلدان (2/328)، ومعجم ما استعجم (2/478).


(�)  مُرْزُبَان بضم الزاي، لقب فارسي يطلق على الرجل الشجاع المقدم على القوم دون الملك، انظر المعرب للجواليقي   (588)، والنهاية في غريب الحديث (4/318).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، رقم (2140)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (3/67): في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات. وانظر المحلى (11/760).


وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/204) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وروي نحو هذا الحديث عن عائشة وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم رضي الله عنهم، انظر مسند الإمام أحمد �(4/381)، (6/76) وسنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم (1159)، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، رقم (1852، 1853)، وسنن البيهقي الكبرى �(7/291 – 292).


(�)  انظر ص (360).


(�)  سورة هود: آية (106 – 108).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (، رقم (4730)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة نعيمها وأهلها، رقم (2849).


(�)  انظر ص (338).


(�)  سورة التوبة: آية (29).


(�)  سبق تخريجه ص (29).


(�)  أهل الكتاب: هم الخارجون عن الدين الإسلامي ممن لهم كتاب كالتوراة لليهود والإنجيل للنصاري، ويطلق كذلك على من لهم شبهة كتاب كالمجوس، انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/247)، والعقائد والأديان لعبد القادر صالح  (69).


(�)  انظر ص (248).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/256)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1673).


(�)  انظر ص (203).


(�)  سورة يوسف: آية (41).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، رقم (2414)، ومسلم في صحيحه، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، رقم (2249).


(�)  انظر ص (349).


(�)  سورة الأعراف: آية (88 – 89).


(�)  أورده ابن قتيبة في مختلف الحديث (104)، وابن حجر في التلخيص (4/89) وقال: فرواه، ثم لم يكمل بعد ذلك بشيء، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/334): معناه صحيح إجماعاً، وقال الحوت في حسن الأثر �(472): معناه صحيح لكن هذا اللفظ لم يرد.


(�)  انظر ص (121).


(�)  سورة الأعراف: الآية (157).


(�)  أي: مستأنفاً والاستئناف في اللغة معناه الابتداء، انظر الغريبين في القرآن والحديث (1/114)، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (95).


(�)  سورة الكوثر: آية (1_3).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، رقم (400).


(�)  انظر ص (140).


(�)  سورة الأعراف: الآية (157).


(�)  انظر ص (140).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  سورة التوبة: الآية (84).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( رقم (4670) ، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رقم (2400)، وكتاب صفات المؤمنين، رقم (2774).


(�)  انظر ص (285).


(�)  للاستزادة من كتب مشكل القرآن المطبوعة وغير المطبوعة، ينظر معجم مصنفات القرآن الكريم، وأنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم (98 – 105)، ومشكل القرآن الكريم، رسالة ماجستير في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين، جامعة الإمام، لعبد الله حمد المنصور (18 – 25).


(�)  تعددت مناهج العلماء ومسالكهم تجاه موهم التعارض فمنهم من قدم النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم التساقط، ومنهم من قدم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، إلى غير ذلك من المناهج التي سلكها العلماء في دفع موهم التعارض بين الأدلة، ينظر في ذلك التعارض والترجيح للبزرنجي (1/166 – 188)، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث لعبد المجيد السوسوة (113 – 122).


(�)  هم أصحاب الحديث الذين اعتنوا بدراسة الحديث دراية ورواية ، من أصحاب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وسفيان الثوري وغيرهم، انظر  الملل والنحل (1/243) ، وتدريب الراوي (1/48).


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح (285)، وفتح المغيث مع متن ألفية العراقي (3/75 – 78)، تدريب الراوي في شرح التقريب للسيوطي (2/197 – 199).


(�)  أصحاب المذهب الفقهي الشافعي وينسب للإمام الشافعي محمد بن إدريس، توفي سنة أربع ومائتين بعد الهجرة، انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (213)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينيين (137-143).


(�)  انظر الرسالة للشافعي (341)، واللمع في أصول الفقه للشيرازي (173).


(�)  أصحاب المذهب الفقهي الحنبلي، وينسب للإمام أحمد بن هلال بن حنبل، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين �بعد الهجرة، انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (221)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينيين �(144-149).


(�)  انظر روضة الناظر (3/1029)، شرح الكوكب المنير (4/609 – 610). 


(�)   أصحاب المذهب الفقهي الحنفي وينسب للإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي، توفي سنة خمسين ومائة بعد الهجرة، انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (194)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينيين (118-129).


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري (3/162).


(�)  أصحاب المذهب الفقهي المالكي وينسب للإمام مالك بن أنس، توفي سنة تسع وسبعين ومائة بعد الهجرة، انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (203)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينيين (129-137).


(�)  انظر الموافقات للشاطبي (3/346)، (5/340 – 344).


(�)  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي القرطبي، أبو محمد، صاحب التصانيف، توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/184)، وفيات الأعيان (3/325).


(�)  الإحكام في أصول الأحكام (2/158).


(�)  أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن  الصنهاجي القرافي، أبو العباس المالكي، توفي سنة أربع وثمانين وستمائة بعد الهحرة، انظر شجرة النور الزكية (188)، والأعلام (1/94).


(�)  شرح تنقيح الفصول (329).


(�)  عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، قاضي القضاة، ناصر الدين أبو الخير، صاحب التصانيف، توفي سنة خمس وثمانين وستمائة بعد الهجرة، انظر طبقات الشافعية الكبرى (8/157)، طبقات الشافعية للأسنوي �(1/283)، شذرات الذهب (7/685).


(�)  انظر الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (3/224).


(�)  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمَاّم السبكي، أبو نصر الشافعي، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (2/425)، وشذرات الذهب (8/378).


(�)  منع الموانع عن جمع الجوامع (427).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  سبق تخريجه ص (37).


(�) أحمدبن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (1/144)، النجوم الزاهرة (9/196).


(�)  أخرجه الطبراني في الكبير (3/203) عن حكيم بن حزام، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/84): رواه الطبراني وإسناده حسن.


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (2/375).


(�)  انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (232)، ناسخ القرآن ومنسوخه (117)، التعارض والترجيح للبزرنجي (1/312) أدلة التشريع المتعارضة لبدران أبو العينين (43).


(�)  الإحكام في أصول الأحكام (4/484 – 485) باختصار.


(�)  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، أبو إسحاق المالكي، توفي سنة تسعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر نيل الابتهاج على هامش الديباج (46-50)، والأعلام (1/75).


(�)  الموافقات (3/340).


(�)  محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات الحنفي، عالم في الحديث والتراجم، توفي سنة أربع وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر  الفوائد البهية (248)، والأعلام (6/187).


(�)  الأجوبة الفاضلة (193).


(�)  سورة الأنفال: آية (33).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي ( وأصحابه من المشركين بمكة، رقم �(3854)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، رقم (1794).


(�)  سورة الأنفال: آية (34).


(�)  عكرمة  مولى ابن عباس، أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام، أصله من البربر، توفي سنة خمس ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/12)، شذرات الذهب (2/32).


(�)  الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، المعروف بالحسن البصري، توفي سنة عشر ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/563)، وشذرات الذهب (2/48).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/297)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1693)، وانظر المحرر الوجيز (6/286)، وزاد المسير (3/352).


(�)  انظر التعارض والترجيح للبزرنجي (2/151 – 330) أدلة التشريع المتعارضة (74 – 158)، انظر البرهان في علوم القرآن (2/57 – 59)، قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الأحاديث (429 – 564)، مختلف الحديث لنافذ حماد (226 – 286).


(�)  الإبهاج شرح المنهاج (3/225).


(�)  إرشاد الفحول (2/381).


(�)  سورة التوبة: الآية (108).


(�)  سبق تخريجه ص (32).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (3099)، والنسائي في المجتبى، كتاب المساجد، باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى (2/36)، وفي الكبرى (1/257)، والإمام أحمد في مسنده �(3 /89)، والمفضل الجندي في فضائل المدينة رقم (45)، والطبري في تفسيره (11/38)، وابن حبان في صحيحه (4/482)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس، وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه.


وجاء الحديث من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة (2/372)، والإمام أحمد في مسنده (5/331)، وعبد بن حميد (467)، والطبري في تفسيره (11/38)، والطبراني في الكبير (6/214)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/10) (7/34): رواه كله أحمد والطبراني باختصار ورجالهما رجال الصحيح.  =


= وفيه ربيعة بن عثمان تكلم فيه بعض النقاد وهو لا بأس به، انظر تهذيب التهذيب (3/258-259)، والثقات لابن شاهين رقم (347)، وكتاب من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي رقم (113).


وجاء كذلك من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/373)، (12/210)، والإمام أحمد في مسنده (5/116)، والمفضل الجندي في فضائل المدينة رقم (46)، والطبري في تفسيره(11/ 38)، والحاكم في المستدرك (2/364) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث أبي سعيد الخدري الصحيح ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزائد (4/10): رواه أحمد وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف.


وجاء كذلك من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الكبير (5/145) من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجه بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا، وعبد الله بن عامر ضعيف، انظر التقريب لابن حجر رقم (3406)، وقد خالف عبد الله بن عامر، سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي الزناد فروياه عن أبي الزناد عن خارجه بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت موقوفاً كما عند المفضل الجندي في فضائل المدينة رقم (43)، والطبري في تفسيره (11/36-37)، والطبراني في الكبير (5/145)، والنسائي في الكبرى (6/359).


(�)  سورة التوبة: الآية (108).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء، رقم (44)، والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة التوبة، رقم (3100)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، رقم (357)، وصحح سنده ابن حجر في الفتح (7/307)، وضعفه في التلخيص الحبير (1/112)، وانظر خلاصة البدر المنير (1/50).


(�)  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، أبو جعفر، المحدث، إمام المفسرين، صاحب التصانيف، توفي سنة عشر وثلاثمائة بعد الهجرة. انظر وفيات الأعيان (4/191)، وسير أعلام النبلاء (14/267)، والعبر (2/146).


(�)  تفسير الطبري (11/38).


(�)  الموافقات (5/112 – 113).


(�)  أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، الشهير بابن حجر، توفي سنة اثنين وخمسين وثمانمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (9/395)، والضوء اللامع (1/87).


(�)  نزهة النظر (36)، فتح المغيث مع متن ألفية العراقي (3/78).


(�)  الموافقات (5/341).


(�)  سورة الأعراف: الآية (54).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب صفات المنافقين، رقم (2789).


(�)  أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري، القرطبي، المالكي، المحدث، نزيل الإسكندرية، صاحب (المفهم لما أشكل �من تلخيص كتاب مسلم)، توفي سنة ست وخمسين وستمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (7/473)، والعبر �(5/226)، والإعلام بوفيات الأعلام (274).


(�)  المفهم لِمَا أشكل  من تلخيص كتاب مسلم (7/343).


(�)  سورة الأعراف: الآية (27).


(�)  سورة البقرة: الآية (255).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، رقم (2311).


(�)  سورة ص: الآية (35).


(�)  سبق تخريجه ص (25).


(�)  أي: لا تفارق مكانك، انظر الغريبين في القرآن والحديث (1/162)، و الذيل على النهاية في غريب الحديث �لعبد السلام علوش (38).


(�)  انْصَاعَ بفتح الصاد: أي انفتل راجعًا ومرّ مسرعًا، انظر الصحاح (3/1035)، ولسان العرب (7/441).


(�)  اخْتَرَطَ السيف: أي سله من غمده، انظر الصحاح (3/942)، ولسان العرب (4/65).


(�)  أخرجه الطبراني في الكبير (10/67)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/315): وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف، وقد أخرج الطبراني في الكبير عن الزبير بن العوام حديثًا قريبًا من حديث ابن مسعود في خروج النبي ( إلى وفد الجن، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/210): وإسناده حسن، ليس بقية، وقد صرح بالتحديث.


(�)  الفِهْرُ: الحجر ملء الكف ، انظر الصحاح (2/671) ، ولسان العرب(10/341) .


(�)  أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/124)، لكن هذا الإسناد الذي ذكره البيهقي منقطع لأن الحسن روى عن عمار ولم يسمع منه، يقول المزي في تهذيب الكمال (6/98) عن الحسن: روى عن عمار بن ياسر ولم يسمع منه.


وأخرجه الطبراني في الكبير مرسلا (1/85)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/293) : عن الحسن قال: كان عمار يقول: قاتلت مع رسول الله ( الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة الإنس، فصارعني فصرعته، فجعلت أدقه بفهر معي أو حجر، فقال رسول الله ( : (عمار لقي الشيطان عند البئر فقاتله)، فما عدا أن رجعت فأخبرته فقال: (ذاك شيطان). قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه يعقوب بن إسحاق المحرمي لم أعرفه، والحكم بن عطية مختلف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح.


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (15/7).


(�)  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من أهل صنعاء باليمن، توفي سنة خمس ومائتين بعد الألف للهجرة، انظر البدر الطالع (2/214)، والأعلام (6/298).


(�)  انظر فتح القدير للشوكاني (2/197).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (15/7).


(�)  فتح القدير للشوكاني (2/197).


(�)  عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو الفضل اليحصبي الأندلسي القاضي، إمام وقته في الحديث ووعلومه، توفي سنة أربعة وخمسمائة بعد الهجرة، انظر وفيات الأعيان (3/483)، وسير أعلام النبلاء (20/212). 


(�)  انظر إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (2/473).


(�) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الحوراني، النووي، الشافعي، محي الدين أبو زكريا، علامة الفقه والحديث، توفي سنة ست وسبعين وستمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (7/618)، النجوم الزاهرة �(7/236).


(�)  انظر شرح صحيح مسلم للنووي (5/197).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/10) .


(�)  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، قتل في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بعد الهجرة.انظر  نفح الطيب (3/272)، والدرر الكامنة (3/356).


(�) انظر التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي (2/56).


(�)  أحمد بن محمد بن عمر، الخفاجي، المصري، شهاب الدين، قاضي القضاة، وصاحب التصانيف في الأدب واللغة، توفي سنة تسع وستين بعد الألف للهجرة. انظر خلاصة الأثر (1/331)، والأعلام (1/238).


(�)   انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/269).


(�)  سورة الأعراف: الآية (27).


(�)  إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (2/473).


(�)  سورة الأعراف: الآية (27).


(�)  شرح صحيح مسلم للنووي (5/197).


(�)  التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي (2/56).


(�)  محمود بن عبد الله الألوسي الحسيني، مؤرخ وعالم بالأدب، توفي سنة سبعين ومائتين بعد الألف للهجرة، انظر الأعلام (7/176)، أعلام العراق (86-241).


(�) روح المعاني (8/106).


(�)  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي، الغرناطي، النِّغْرِي، الإمام أثير الدين أبو حيان، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة بعد الهجرة. انظر الدرر الكامنة (4/302)، وشذرات الذهب (8/251).


(�)  انظر البحر المحيط (4/284).


(�)  انظر فتح الباري (4/616).


(�)  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينتابي الأصل، المعروف بالعيني، توفي سنة خمس وخمسين وثمانمائة بعد الهجرة. انظر شذرات الذهب (9/418)، والضوء اللامع (10/131).


(�)  انظر عمدة القارئ (12/ 148).


(�)  محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب صاحب المصنفات توفي سنة سبع وثلاثمائة بعد الألف للهجرة. انظر أبجد العلوم (939)، إيضاح المكنون (1/10)، الأعلام (6/167).


(�)  انظر فتح البيان (4/325).


(�)  سليمان بن عمر بن منصور  العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، توفي سنة أربع ومائتين بعد الألف للهجرة، انظر الضوء اللامع (3/268)، والأعلام (3/131).


(�)  انظر الفتوحات الإلهية (2/133).


(�) انظر روح المعاني (8/106).


(�) محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر الأعلام (6/174)، وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور (32-67).


(�)  انظر التحرير والتنوير (9/179).


(�)  سورة الأعراف: الآية (27).


(�)  فتح الباري (4/616)، وانظر مرقاة المفاتيح (4/630).


(�)  عمدة القارئ (12/148).


(�)  انظر ص (59).


(�)  انظر ص (60).


(�)  انظر ص (60).


(�) سورة الأعراف: آية (29 – 30).


(�)  الفَطْر: الابتداء والإختراع، والفِطْرة هنا بمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، انظر الفائق في غريب الحديث (3/127)، والنهاية في غريب الحديث (3/457).


(�)  يهودانه: أي يربيانه على الدين اليهودي، واليهود: هم أمة موسى عليه السلام، وكتابهم التوراة، وهم فرق كثيرة، ثم نسخ الأسلام دينهم، انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/250)، واليهود في القران الكريم لمحمد عزة دروزة.


(�)  ينصرانه: أي يربيانه على الدين النصراني، والنصارى: هم أمة عيسى عليه السلام، وكتابهم الإنجيل، وهم فرق كثيرة ثم نسخ الأسلام دينهم،  انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/262)، والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (63-81).


(�)  يمجسانه: أي يربيانه على الدين المجوسي، والمجوس: هم عبدة النار والشمس، ويعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا، انظر الملل والنحل (1/278)، والمجوسية وأثرها في العالم الإسلامي (4-79).


(�) الجَمْعَاء: السليمة من العيوب، المجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جدع بها ولاكي، انظر الغريبين في القرآن و الحديث �(1/366)، والنهاية في غريب الحديث (1/296).


(�)  الجَدْعَاء: مقطوعة الأطراف أو واحدها، انظر غريب الحديث لابن الجوزي (1/142)، والنهاية في غريب الحديث (1/247).


(�)  سورة الروم: آية (30).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائر، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه ؟، رقم (1358)، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، رقم (2658).


(�)  الحُنَفاء جمع حنيف: وهو المائل إلى الإسلام الثابت والمستقيم عليه، انظر غريب الحديث لابن الجوزي �(1/249)، والنهاية في غريب الحديث (1/451).


(�)  أي استخفت بهم الشياطين فذهبت بهم وساقتهم إلى ما أرادوه منهم وجالوا معهم، انظر مشارق الأنوار �(1/210)، والنهاية في غريب الحديث (1/317).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، رقم ( 2865).


(�)  انظر التمهيد لابن عبد البر (18/72)، شفاء العليل (632).


(�)  سورة التغابن: آية (2).


(�)  تفسير الطبري (8/199)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1462)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/144) إلى ابن المنذر.


(�)  تفسير الطبري (8/199)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1463)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/144) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.


(�)  العَلَقة: القطعة من الدم، انظر النهاية في غريب الحديث (3/290).


(�)  المُضْغَةُ: القطعة من اللحم، انظر الغريبين في القرآن والحديث (6/1758)، والنهاية في غريب الحديث (4/339).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (3036)، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، رقم (2643).


(�)  إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري، ثم الدمشقي، عماد الدين، الفقيه، الشافعي، صاحب التفسير، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة بعد الهجرة. انظر الدرر الكامنة (1/373)، شذرات الذهب (8/397)، البدر الطالع (1/153).


(�)  سورة التغابن: آية (2).


(�)  تفسير ابن كثير (3/405).


(�)  سبق تخريجه ص (68)، حديث (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه...).


(�)  درء تعارض العقل والنقل (8/411)، وانظر مجموع الفتاوى (2/318).


(�)  درء تعارض العقل والنقل (8/410).


(�)  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الفقيه الحنبلي، المجتهد، المفسر، النحوي، الأصولي، المعروف بابن القيم الجوزية، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بعد الهجرة. انظر الوافي بالوفيات (2/270)، الدرر الكامنة �(3/400)، شذرات الذهب (8/287).


(�)  انظر شفاء العليل (611)، أحكام أهل الذمة (2/575).


(�)  انظر درء تعارض العقل والنقل (8/410 – 413).


(�)  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، تابعي مفسر، توفي سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة، انظرالجرح والتعديل (7/133)، والتاريخ الصغير للبخاري (1/129).


(�)  جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري، أبو الشعثاء من كبار التابعين وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، توفي سنة ثلاث وتسعين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/481)، وشذرات الذهب(1/365).


(�)  عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، توفي سنة ثمان وستون بعد الهحرة، انظر أسد الغابة (3/291)، والإصابة (4/121).


(�)  مجاهد بن جبر المكي الأسود، أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب الخزومي، تابعي من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، توفي سنة ثلاث ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/449)، شذرات الذهب (2/19).


(�)  انظر تفسير الطبري (8/201). 


(�)  انظر تفسير الطبري (8/201).


(�)  تفسير الطبري (8/201 – 202).


(�) درء تعارض العقل والنقل (8/413)، دقائق التفسير (5/26).


(�) انظر ص (70).


(�) سورة الأعراف: آية (29).


(�) سورة الحج: آية (5).


(�) سورة يس: آية (78).


(�) سورة القيامة: آية (36 – 38).


(�) سورة القيامة: آية (40).


(�) سورة الطارق: آية (5 – 8).


(�) سورة الأعراف: آية (30).


(�) سورة الأعراف: آية (30).


(�) شفاء العليل (611 – 612).


(�)  سورة الأعراف: الآية (32).


(�)  الحُلَّة بضم الحاء وفتح اللام مع التشديد واحدة حُلَل: وهي برود اليمن، ولا تسمى حُلَّة إلا أن تكون من ثوبين، انظر الصحاح (4/1371) ، والنهاية في غريب الحديث (1/432).


(�)  سِيَراء: بكسر السين وفتح الياء، برود فيه خطوط من الحرير، انظر الصحاح (2/594)، لسان العرب (6/455)، والنهاية في غريب الحديث (2/433).


(�)  الخلاق: النصيب، يقال: لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له، انظر الصحاح (4/1216)، والنهاية في غريب الحديث (2/70).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، رقم (5841)، ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، رقم (20689).


(�)  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، صاحب التفسير، توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة بعد الهجرة، انظر  نفح الطيب (1/428)، وشذرات الذهب (7/584).


(�)  أحكام القرآن للقرطبي (7/190).


(�)  إكمال المعلم (6/570).


(�)  أحكام القرآن للقرطبي (7/190).


(�)  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، أبو عمر، صاحب التصانيف، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/153)، وشذرات الذهب �(5/266).


(�)  التمهيد لابن عبد البر (15/146).


(�)  الإسْتَبرق بإسكان السين وفتح التاء فارسي مُعَرَّب: وهو الدّيباج الغليظ منسوج من حرير وخيوط ذهب، انظر  النهاية في غريب الحديث (1/47)، والصحاح (4/1199)، والمعرب والدخيل في المعاجم العربية (50).


(�)  إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/574).


(�)  الدِّيْبَاج بكسر الدال، فارسي مُعَرَّب: وهي الثياب المتخذة من الإبريسم، انظر الصحاح (1/274)، والمعرب للجواليقي (291)، ولسان العرب (4/278).


(�)  السُّنْدُسُ بضم السين مع التشديد يوناني مُعَرَّب: رقيق الديباج ورفيعه، انظر النهاية في غريب الحديث (2/409)،  والصحاح (2/792)، ولسان العرب (6/390)، والمعرب والدخيل في المعاجم العربية (427).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، رقم (2068).


(�)  شرح مسلم للنووي (14/232)، وانظر شرح البخاري لابن بطال (9/115)، وفتح الباري (10/370).


(�)  حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، البستي الخطابي، أبو سليمان، الحافظ، صاحب التصانيف، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بعد الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء (17/23)، وشذرات الذهب (4/471).


(�)  معالم السنن (4/176).


(�)  المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، الشيباني الجزري ثم الموصلي، مجد الدين أبو السعدات صاحب جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث، توفي سنة ست وستمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (21/488), وشذرات الذهب (7/42).


(�)  البُرْوُد جمع بُرْدُ وهو الثوب فيه خطوط، انظر الصحاح (3/390)، ولسان العرب (1/368).


(�)  القِدُّ بكسر القاف: سَيْرٌ يُقَدُّ من جلد غير مدبوغ، انظر الصحاح (2/455)، ولسان العرب (11/52).


(�)  النهاية في غريب الحديث (2/433).


(�)  محمد بن مكرم بن علي بن أحمد، الأنصاري، الأفريقي، ثم المصري، جمال الدين، أبو الفضل، صاحب �(لسان العرب)، توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (4/262)، وشذرات الذهب �(8/49).


(�)  القَزُّ: من الإبرسيم أعجمي مُعَرَّب، جمعه قُزُوزٌ، انظر مختار الصحاح (253)، ولسان العرب (11/152).


(�)  لسان العرب (6/455)، وانظر القاموس المحيط (528).


(�)  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن عثمان، السيوطي، الشافعي، جلال الدين أبو الفضل، صاحب التصانيف، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة بعد الهجرة، انظر  الضوء اللامع (4/65)، وشذرات الذهب (10/74).


(�)  التوشيح شرح الجامع الصحيح (8/3584).


(�)  مفاتيح الغيب (14/52).


(�)  روح المعاني للألوسي (8/111).


(�)  نيل الأوطار ( 2/178).


(�)  سورة الأعراف: الآية (34).


(�) سبق تخريجه ص (26).


(�)  ومنهم عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود، وابن عباس وكعب الأحبار وأبو وائل وشقيق وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم، انظر تفسير الطبري (13/209-213)، وفتح القدير للشوكاني (3/88).


(�)  أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي، الحجري، المصري، الطحاوي، الحنفي، أبو جعفر، محدث الديار المصرية وفقيهها، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (15/27)، وفيات الأعيان (1/71)، الوافي بالوفيات (8/9).


(�)  انظر شرح مشكل الآثار (8/82).


(�)  انظر معالم السنن (2/70)، أعلام الحديث (2/1008).


(�)  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوجِردي، الخراساني، البيهقي، الشافعي، أبو بكر، الثبت الفقيه، الحافظ، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/163)، وفيات الأعيان (1/75)، الوافي بالوفيات (6/354).


(�)  انظر القضاء والقدر للبيهقي (214).


(�)  انظر إكمال المعلم (8/21).


(�)  انظر شرح صحيح مسلم للنووي (16/89).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن (9/340).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (14/490).


(�)  انظر الديباج على صحيح مسلم (6/14) وللسيوطي مؤلف في المسألة بعنوان (إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه) وهو مطبوع.


(�)  محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري، الصّدِّيقي، الشافعي، الأشعري، المكي، المعروف بابن عَلاَّن، مفسر، وعالم بالحديث، توفي سنة سبع وخمسين بعد الألف من الهجرة، انظر خلاصة الأثر (4/184)، إيضاح المكنون (1/578)، الأعلام (6/293).


(�)  انظر دليل الفالحين (2/155).


(�)  انظر فتح القدير (3/88) وللشوكاني مؤلف في ذلك بعنوان (تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل) وهو مطبوع.


(�)  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، أبو العلاء، عالم مشارك في أنواع العلوم، من مصنفاته (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة. انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة (5/166).


(�)  انظر تحفة الأحوذي (6/113).


(�)  انظر روح المعاني للأوسي (13/171).


(�)  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، صاحب التفسير، والمؤلفات العديدة، من علماء القصيم، توفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر علماء نجد خلال ثمانية قرون (3/218)، روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد (1/220)، علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم (2/295).


(�)  انظر تيسير الكريم الرحمن (2/836)، بهجة قلوب الأبرار (152).


(�)  محمد بن صالح بن محمد بن سليمان العثيمين، التميمي، أبو عبد الله، علامة عصره، وله العديد من المؤلفات في شتى الفنون، توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة بعد الألف للهجرة، انظر الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين (10-176)، الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين (17-398).


(�)  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/217).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/469).


(�)  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل: المرَوَزي، أبو محمد، الكاتب، صاحب التصانيف، توفي سنة �ست وسبعين ومئتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (13/296)، وفيات الأعيان (3/42)، شذرات الذهب  (8/397).


(�)  انظر تأويل مختلف الحديث (238).


(�)  انظر عمدة القارئ (22/92).


(�)  شرح مشكل الآثار (8/82).


(�)  القضاء والقدر للبيهقي (214).


(�)  سبق تخريجه ص (26).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (8/517).


(�)  فتح الباري لابن حجر (4/382).


(�)  روح المعاني للألوسي (22/178).


(�)  سورة الرعد: الآية (39).


(�)  أحكام  القرآن للقرطبي (9/340)، وانظر تفسير ابن كثير (4/469)، فتح القدير (3/88)، روح المعاني �(13/170)، تيسير الكريم الرحمن (2/836).


(�)  سورة فاطر: الآية (11).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (14/490).


(�)  فتح القدير (4/342) .


(�)  سورة الأنعام: الآية (2).


(�)  البَرْزَخُ: بفتح الباء وإسكان الراء ، الحاجز بين الشيئين، وهو ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ، انظرالصحاح (1/367)، ولسان العرب (1/375)، والقاموس المحيط (318).


(�)  سورة الأعراف: الآية (34).


(�)  بحثت عنه فلم أجده إلا في أحكام القرآن للقرطبي (9/341)، انظر الكشاف للزمخشري (3/271).


(�)  أحكام القرآن للقرطبي (9/341).


(�)  سبق تخريج هذا الحديث ص (26).


(�)  ديوان كعب بن زهير (40).


(�)  معالم السنن (2/70).


(�)  النهاية في غريب الحديث (5/44).


(�)   إكمال المعلم (8/21).


(�)  شرح صحيح مسلم للنووي (16/89).


(�)  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/217).


(�)  أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (3014)، والحاكم في المستدرك مرسلاً رقم (7280)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/153): رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم ابن ضمرة وثقه.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده (6/159)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/152): رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة.


لكن لما رجعت إلى المسند وجدت أن الحديث رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة، وبذلك يكون الحديث موصولاً.


(�)  سورة الأعراف: الآية (34).


(�)  سورة فاطر: الآية (11).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/224).


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره (13/210).


(�)  المصدر السابق (13/210).


(�)  روح المعاني للألوسي (13/171).


(�)  انظر إرشاد ذوي العرفان للكرمي (54)، وتنبيه الأفاضل للشوكاني (12).


(�)  المحرر الوجيز لابن عطية (5/491).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (14/490).


(�)  عبد الواحد بن التين السفاقسي، أبو محمد، الإمام الراوية، شارح البخاري في كتابه (المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح)، توفي سنة إحدى عشرة وستمائة بعد الهجر، انظر شجرة النور الزكية (168)، وكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج (212)، وهدية العارفين (1/635).


(�)  انظر فتح الباري (10/511).


(�)  الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبـي، الإمام المشهور، صاحب شرح المشكاة، توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (2/68)، والبدر الطالع (1/229)، وفي شذرات الذهب (8/239) اسمه الحسن.


(�)  انظر شرح الطيبـي للمشكاة (10/3160).


(�)  انظر المفهم لم أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/528).


(�)  سورة يس: الآية (12).


(�)  الفائق في غريب الحديث، للزمخشري (1/23).


(�)  ديوان أبو تمام ص (328) ونصه:


توفيت الآمال بعد محمد��
�
وأصبح في شغل عن السَّفَر السَّفْرُ��
�



(�)  انظر التبيان في البيان للطيبـي (435) .


(�)  سورة الشعراء: الآية (84).


(�)  شرح الطيبـي للمشكاة (10/3160).


(�)  انظر فتح الباري (10/511)، عمدة القاري (22/92)، فتح القدير للشوكاني (2/204).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3174)، والطبراني في الأوسط (3/343)، وقد ضعفه ابن حجر في الفتح �(10/511)، وقال الشوكاني في تفسيره (2/204): وهذا الحديث ينبغي أن يكشف عن إسناده ففيه نكارة.


(�)  محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، المتكلم، أبو بكر، صاحب التصانيف في الأصول والعلم، توفي سنة ست وأربعمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (5/42)، والنجوم الزاهرة (4/240)، والأعلام (6/83).


(�)  انظر فتح الباري (10/511)، وسبل السلام (4/481).


(�)  سورة الزخرف: الآية (32).


(�)  سورة يونس: الآية (49).


(�)  مشكل الحديث لابن فورك (306).


(�)  انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (238).


(�)  انظر مشكل الحديث لابن فورك (306).


(�)  سَفَفْتُ الخُوصَ أَسُفُّهُ بالضم سَفًّا، وأَسْفَفْتُهُ أيضًا أي نسجته، انظر الصحاح (3/1134)، ولسان العرب �(6/283)، والنهاية في غريب الحديث (2/375).


(�)  والخُوصُ بضم الخاء: ورق النخل، انظر الصحاح (3/872)، ولسان العرب (4/245)، والنهاية في غريب الحديث (2/87).


(�) لم أجده في مصادره. 


(�)  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (2/105) عن أحمد بن محمد بن عبد ربه، أحد محاسن الأندلس علمًا وفضلاً.


(�)  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (238).


(�)  سورة الأعراف: الآية (34).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1471).


(�)  سورة المنافقون: الآية (11).


(�)  سورة نوح: الآية (4).


(�)  سبق تخريجه ص (68).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، رقم (2663).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (8/517)، (14/490-492)، وعون المعبود (5/112)، وبهجة قلوب الأبرار لابن سعدي (152).


(�)  محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي، المازريُّ، المالكي، أبو عبد الله، مصنف كتاب (المُعْلِّم بفوائد مسلم) وغيره، توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر وفيات الأعيان (4/285)، وسير أعلام النبلاء �(20/104)، والوافي بالوفيات (4/151).


(�)  سورة الرعد: الآية (39).


(�) المعلم بفوائد مسلم (3/185) .


(�) علي بن سلطان بن محمد الهرري القارئ الحنفي المكي، نور الدين، وصاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، توفي سنة أربع عشرة بعد الألف للهجرة، انظر البدر الطالع (1/445)، خلاصة الأثر (3/185)، معجم المؤلفين �(7/100).


(�)  مرقاة المفاتيح شرح المشكاة (8/656).


(�)  سورة الرعد: الآية (39).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/207-213).


(�)  تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر للشوكاني (16)، وانظر فتح القدير للشوكاني (3/88).


(�)  مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي، الحنبلي مؤرخ أديب من كبار الفقهاء، توفي سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف للهجرة، انظر خلاصة الأثر (4/358)، هدية العارفين(2/426)، الأعلام (7/203).


(�)  إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان للكرمي (62).


(�)  سورة فاطر: الآية (11).


(�)  انظر تفسير الطبري (22/148).


(�)  تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر (17).


(�)  انظر تفسير الطبري (22/149).


(�)  تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر (18).


(�)  سورة الأنعام: الآية (2).


(�)  انظر تفسير الطبري (7/187-189).


(�)  انظر تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر للشوكاني (19)، أحكام القرآن للقرطبي (9/341).


(�)  سبق تخريجه ص (26).


(�)  سبق تخريجه ص (83).


(�)  إرشاد ذوي العرفان (65).


(�)  سورة الأعراف: آية (43)، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( النحل: آية (32)، وقوله: ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( الزخرف: آية (72). وقوله: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( الأحقاف: (14)، ونحو هذه الآيات.


(�)  الغُدْوَة بضم الغين: هي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل: بفتح الغين من صلاة الصبح إلى الزوال، واغدوا أي: سيروا أول النهار، انطر مشارق الأنوار (2/159)، والنهاية في غريب الحديث (3/346).


(�)  الرَّوحة بفتح الراء: هي من بعد الزوال إلى الليل، وروحوا أي: سيروا أخر النهار، انظر غريب الحديث للخطابي �(1/328)، ومشارق الأنوار (1/376).


(�)  الدٌّلجَة بضم الدال: أي الليل من أوله إلى أخره، انظر النهاية في غريب الحديث (2/129)، ولسان العرب �(4/385).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (6463)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (2816).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (6467)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (2816).


(�) علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي ،توفي سنة اثنين وتسعين وسبعمائة بعد الهجرة ، انظر الدرر الكامنة (3/118)، وشذرات الذهب (8/557).


(�) انظر شرح الطحاوية (643).


(�) انظر جامع الرسائل لابن تيمية (2/145 – 148)، اقتضاء الصراط المستقيم (2/776 – 777). 


(�) انظر حادي الأرواح (155 – 156)، مفتاح دار السعادة (2/514).


(�) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/284)، وروح المعاني (8/121 – 122).


(�) سورة الأعراف: آية (43).


(�) سورة الحاقة: آية (24).


(�) سورة السجدة: آية (19).


(�) سورة الواقعة: آية (22 – 24).


(�)  جامع الرسائل (2/145).


(�)  سبق تخريجه ص (94).


(�)  سبق تخريجه ص (94).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/198) عن زيد بن الحباب عن عمرو بن حمزة عن خلف أبو الربيع عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه عن جابر رضي الله عنه البيهقي في الكبرى (3/18) وعن عبد الله بن عمرو في (3/19) وفي شعب الإيمان (3/402) وعن عائشة رضي الله عنها في (3/401) وقال: رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقه عن بن محمد بن المنكدر عن النبي ( مرسلاً ، وهو الصحيح وقيل غير ذلك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/62) : رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنساً والله أعلم، ثم ذكر الحديث عن جابر وقال : رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب ،ورجح البخاري في التاريخ الكبير (1/102) أنه مرسل ولفظه ( إن الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض على نفسك عبادة الله ، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهر أبقى )، وجاء في صحيح البخاري،كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (39) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا، بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) وهو تكملة للحديث عند ابن تيمية رحمه الله.


(�)  جامع الرسائل (2/146 -148).


(�)  مفتاح دار السعادة (2/514).


(�) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي النحوي، أبو محمد، توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (2/308)، وشذرات الذهب (8/329).


(�)  انظر مغني اللبيب (2/133).


(�)  علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجام، توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/47)، وشذرات الذهب (5/214).


(�)  انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/180).


(�) علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي، أبو الحسن، المعروف بالخازن، توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (3/97)، شذرات الذهب (8/229).


(�)  انظر تفسير الخازن (2/201).


(�)  انظر جامع الرسائل (2/151)، حادي الأرواح (155).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، رقم (1149)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2458).


(�)  وهذه زيادة من حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده (5/360)، وابن خزيمة في صحيحه (2/213)، والمستدرك للحاكم (1/457) وصححه ووافقه الذهبي، وقال في الفتح الرباني (5/42): سنده جيد.


(�)  سبق تخريجه ص (94).


(�)  سورة النحل: آية (32).


(�)  فتح الباري (3/46).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، رقم (2549) قال: حديث حسن غريب، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب صفة الجنة، رقم (4336)، والسنة لابن أبي عاصم (1/259)، وصحيح ابن حبان (16/466).


(�) سورة النحل: آية (32).


(�) إكمال المعلم (8/353).


(�) انظر إكمال المعلم (8/353).


(�) محمد بن عمر بن حسين بن القرشي الطبرستاني الأصل، الشافعي المفسر المتكلم، فخر الدين الرازي أبو عبد الله، توفي سنة ست وستمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (21/500)، وشذرات الذهب (7/40).


(�) انظر مفاتيح الغيب (14/68).


(�) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/181).


(�) الحسين بن سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن ريان الطائي الحلبي، أبو عبد الله الأديب النحوي، توفي سنة سبعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (2/55)، معجم المؤلفين (4/11).


(�) انظر الروض الريان (1/58).


(�) انظر تفسير ابن كثير (3/416).


(�) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن حسين بن محمد البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو الفرج المحدث، توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (2/321)، وشذرات الذهب (8/578).


(�) انظر جامع العلوم والحكم (2/136).


(�) انظر فتح القدير (2/203).


(�) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/181).


(�) سورة الزخرف: آية (72).


(�) شرح صحيح مسلم للنووي (17/295).


(�) سورة النحل: آية (32). 


(�) فتح الباري (11/358).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في القدر، رقم (4699)، وابن ماجه في سننه، كتاب المقدمة، باب في القدر، رقم (77)، والإمام أحمد في مسنده (5/182،185)، وابن حبان في صحيحه (2/505)، والبيهقي في الكبرى (10/204)، وفي شعب الإيمان (1/203)، قال المنذري في مختصر أبي داود (7/69): في إسناده �أبو سنان، سعيد بن سنان الشيباني، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره.


(�) سبق تخريجه ص (94).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، رقم (2577) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.


(�) سورة البقرة: آية (286).


(�) سورة فصلت: آية (46).


(�) باختصار من جامع الرسائل لابن تيمية (2/148 – 150).


(�) سورة الأعراف: (54). 


(�) سبق تخريجه ص (33).


(�) ومما يؤيد ظاهر الحديث قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( سورة التوبة: آية (40).


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (2/297)، (5/126، 231).


(�)  شرح حديث النـزول (360)، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5/122)، ومختصر الصواعق (2/456)، والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (140 – 141).


(�)  مختصر الصواعق (2/428)، وانظر (2/460).


(�)  انظر الشريعة (3/1076)، والتمهيد (130 – 131)، درء تعارض العقل والنقل (6/250)، اجتماع الجيوش �الإسلامية (142)، العلو للذهبي (2/1315)، شرح العقيدة الواسطية للهراس (193 – 194)، معارج القبول �(1/144 – 207).


(�)  انظر أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (1/262 – 299) رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، تناول الباحث هذه المسألة وتوسع في دراستها.


(�)  سورة المجادلة: آية (7).


(�)  تفسير الطبري (28/19).


(�) تفسير ابن كثير (8/42).


(�)  سورة الأعراف: الآية (54).


(�)  سبق تخريجه ص (57).


(�)  انظر البداية والنهاية (1/8).


(�)  محمد بن ناصر الدين بن نوح الألباني، محدّث عصره، وقَّف حياته على خدمة السنة تعليمًا، وتأليفًا، وتخريجًا، وتحقيقًا، توفي سنة عشرين وأربعمائة بعد الألف للهجرة، انظر علماء ومفكرون (1/287)، وحياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، ومحمد ناصر الدين الألباني مجدد القرن ومحدِّث العصر. 


(�)  مشكاة المصابيح، تحقيق الألباني (3/1598).


(�)  محمد بن إسحاق بن يَسَار بن خيار، وقيل: ابن كوثان، العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر، وقيل: أبو عبد الله القرشي المُطَّلبي مولاهم المدني، صاحب السيرة النبوية، توفي سنة اثنتين وخمسين بعد المئة للهجرة، انظر وفيات الأعيان (4/276)، وسير أعلام النبلاء (7/33)، والوافي بالوفيات (2/188).


(�)  انظر تاريخ الطبري (1/45)، والروض الأنف (2/198)، وزاد المسير (3/211)، ومجموع فتاوى ابن تيمية �(17/237).


(�)  محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري، أبو بكر، الحافظ، المقرئ، النحوي، اللغوي ذو الفنون، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر وفيات الأعيان (4/341)، وسير أعلام النبلاء (15/274)،  الوافي بالوفيات  (4/344).


(�)  انظر زاد السير (3/211)، مجموع فتاوى ابن تيمية (17/237).


(�)  عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي، السهيلي، الأندلسي، المَالِقي، النحوي، أبو الحسن العلامة الحافظ العلَم، صاحب التصانيف، توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر وفيات الأعيان (3/143)، وسير أعلام النبلاء (21/157)، شذرات الذهب (6/445).


(�)  انظر الروض الأنف (2/198).


(�)  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله القرشي، التيمي، البكري، البغدادي الحنبلي، ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، الحافظ المفسر، الواعظ، صاحب التصانيف، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر وفيات الأعيان (3/140)، وسير أعلام النبلاء (21/365)، والعبر (4/297).


(�)  انظر زاد المسير (3/211)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (3/580).


(�)  انظر مرقاة المفاتيح (9/726).


(�)  محمد بن عبد الرزاق بن حمزة المصري، ثم المكي، المدرس بالمسجد الحرام، وبدار الحديث بمكة المكرمة، توفي سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر الأعلام (6/203)، وأعلام المكيين (1/397).


(�)  انظر ظلمات أبي رية (150).


(�)  عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المُعَلِّمي، العُتْمي، فقيه من العلماء من المهتمين بالحديث، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر الأعلام (3/342)، كتاب الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها، والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (1/9).


(�)  انظر الأنوار الكاشفة (188).


(�)  انظر مشكاة المصابيح تحقيق الألباني (3/1598)، ومختصر العلو للعلي الغفار، تحقيق الألباني (112)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1833).


(�)  انظر مشكاة المصابيح، وتحقيق الألباني (3/1598)، ومختصر العلو للعلي الغفار، تحقيق الألباني (112).


(�)  البحر المحيط لأبي حيان (4/307).


(�)  انظر الأنوار الكاشفة للمعلمي (190).


(�)  انظر الأنوار الكاشفة للمعلمي (190).


(�)  سوف تأتي الأدلة على هذا القول في مسلك الترجيح قريباً ص (111).


(�)  انظر ص (111).


(�)  الأنوار الكاشفة (191).


(�)  مرقاة المفاتيح (9/726).


(�)  علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر السعدي، المعروف بابن المديني، أبو الحسن، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (11/41)، والعبر (1/418)، والنجوم الزاهرة  (2/276).


(�)  انظر الأسماء والصفات للبيهقي (2/125)، تفسير ابن كثير (1/218).


(�)  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، المحدث صاحب الصحيح، توفي سنة ست وخمسين ومئتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (12/391)، ووفيات الأعيان (4/188)، والوافي بالوفيات (2/206).


(�)  انظر التاريخ الكبير (1/413)، مجموع فتاوى ابن تيمية (17/236)، (18/18)، تفسير ابن كثير (1/218)،   �(3/426)، (7/168)، المنار المنيف (72).


(�)  انظر تاريخ الطبري (1/45).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (17/235)، (18/18).


(�)  انظر المنار المنيف (72).


(�)  انظر البداية والنهاية (1/17)، تفسير ابن كثير (1/218)، (3/426)، (7/168).


(�)  انظر روح المعاني (8/132).


(�)  الأسماء والصفات للبيهقي (2/125).


(�)  انظر التاريخ الكبير (1/323)، الجرح والتعديل (2/125)، تهذيب الكمال (2/184).


(�)  انظر سند الحديث ص (105).


(�)  التاريخ الكبير للبخاري (1/413).


(�)  البداية والنهاية (1/17).


(�)  البداية والنهاية (1/ 17).


(�)  المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/343).


(�)  سورة فصلت: الآية (9-10).


(�)  سورة ق: الآية (38-39).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/172)، و الطبري في تفسيره (24/114)، وفي تاريخه (1/23، 45)، والحاكم في مستدركه (2/592) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: أبو سعيد البقال قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/95)، وقال ابن كثير في تفسيره (7/168): هذا الحديث فيه غرابة.


(�)  أخرجه الطبري في تاريخه (1/23، 43)، وفي تفسيره (1/256).


(�)  أخرجه الطبري في تاريخه (1/44) وفي تفسيره (12/8).


(�)  أخرجه الطبري في تاريخه (1/44) وفي تفسيره (12/8).


(�)  أخرجه الطبري في تاريخه (1/44) وفي تفسيره (8/260).


(�)  تاريخ الطبري (1/45)، وتفسيره (24/114)، وانظر روح المعاني للألوسي (8/132).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (18/18).


(�)  الأسماء والصفات للبيهقي (2/125).


(�)  شرح صحيح مسلم للنووي (17/275).


(�)  المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/343).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/360).


(�)  محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، ثم المناوي القاهري، له العديد من المصنفات، توفي سنة إحدى وثلاثين بعد الألف للهجرة. انظر خلاصة الأثر (2/412)، الأعلام (6/204).


(�)  فيض القدير (3/596).


(�)  سورة فصلت: الآية (9).


(�)  المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/343).


(�)  السّلسلة الصحيحة للألباني رقم (1833).


(�)  انظر التاريخ الكبير (1/345)، الجرح والتعديل (2/159)، تهذيب الكمال (3/45).


(�)  نفس المصادر السابقة، وانظر تهذيب التهذيب (1/283)، وتقريب التقريب (1/67).


(�)  انظر ظلمات أبي رية (155).


(�)  الأنوار الكاشفة (189).


(�)  تهذيب التهذيب (1/401).


(�) انظر تفسير الطبري (12/8)، وتاريخه (1/44).


(�)  ظلمات أبي رية (154).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (18/18).


(�)  انظر يحيى بن معين وكتابه التاريخ (2/305).


(�)  انظر الأسماء والصفات للبيهقي (2/124-125).


(�) سورة الأعراف: آية (55).


(�) سورة الأعراف: آية (205).


(�)  هو عبد الله بن عبد نـهم رضي الله عنه كان يلبس بِجادين، والبِجاد بكسر الباء: هو كساء مخطط من أكسية العرب، وجمعه بُجُدٌ، انظر  الإصابة (4/139)، ولسان العرب (1/317).


(�)  الأواه: المُتَأوّه المتضرع، وقيل: هو الكثير البكاء، وقيل: الكثير الدعاء، انظر مشارق الأنوار (1/72)، والنهاية في غريب الحديث (1/82).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/159)، والطبراني في الكبير (17/295)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/416)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/369): رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن، والحديث في سنده ابن لهيعة ،وقد تكلم في صحة حديثه كثير من أهل العلم، انظر تهذيب الكمال (15/490- 498)، وتهذيب التهذيب (5/374 – 379). وجملة (يرفع صوته في الدعاء) تفرد بها أحمد.


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/437)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/416/417) وقال: إسناد هذا الحديث مرسل. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/369): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك (1/522) قال: الذهبي: هكذا رواه إسحاق السلولي، وأخرجه البيهقي في الكبرى    (4/31)، وفي شعب الإيمان (1/418).


(�) سورة الأعراف: آية (205).


(�)  سورة الأعراف: آية (55).


(�)  سورة مريم آية: (3).


(�)  فيض القدير (1/585).


(�)  انظر حاشية ابن عابدين (2/175)، والجامع لأحكام القرآن (7/217)، وشرح صحيح مسلم للنووي (5/237)، والمجموع (3/468 – 469)، وكشاف القناع (1/429 – 431).


(�)  سبق تخريجه ص (33).


(�)  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (583) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبي .


(�) انظر ص (117-118).


(�)  سورة الأعراف: آية (88 – 89).


(�)  سبق تخريجه ص (38).


(�)  انظر شرح العقائد (89)، وأصول الدين للبزدوي (167)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/793، 809 – 851)، ونسيم الرياض شرح الشفا (4/38 – 39)، ومنح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر (176)، وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (480 – 484)، وتفسير السمعاني (4/80)، وأنموذج الجليل (152)، والتسهيل (2/71)، وروح المعاني (9/2)، وحاشية الشهاب (4/322)، والتحرير والتنوير (9/6)، وتفسير القاسمي (3/611).


(�)  إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاج النحوي، توفي سنة عشر وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء �(14/360)، وشذرات الذهب (4/51).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (2/355).


(�)  القُعْبَان واحده قَعْبُ بفتح القاف: وهو القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل: القدح من خشب مقعر، انظر الصحاح (1/182)، ولسان العرب (11/235).


(�)  قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت، انظر طبقات فحول الشعراء (1/58-59)، والأغاني (17/313).


(�)  سورة يس: آية (39).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (14/145)، وتفسير الخازن (2/228)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/322)، وروح المعاني (9/2).


(�)  حاشية الشهاب (4/322)، روح المعاني (9/2).


(�)  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناظي المالكي، أبو محمد، توفي سنة ثمان عشرة وخمسمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (19/587)، وشذرات الذهب (6/95).


(�)  انظر المحرر الوجيز (5/1– 3).


(�)  انظر البيان (1/368).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (7/240).


(�)  انظر فتح الباري ( 1/86).


(�)  انظر معاني القرآن (2/355).


(�)  انظر زاد المسير (3/231).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (14/144).


(�)  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين، صاحب (مختار الصحاح)، توفي سنة ست وستين وستمائة بعد الهجرة، انظر الأعلام (6/55).


(�)  انظر أنموذج الجليل (153).


(�)  انظر التسهيل (2/71).


(�)  انظر البحر المحيط (4/342).


(�)  انظر التحرير والتنوير (9/6 ).


(�)  انظر روح المعاني (9/2).


(�)  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، أبو القاسم كبير المعتزلة، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (20/151)، وشذرات الذهب ( 6/194).


(�)  انظر الكشاف (2/76).  


(�)  انظر أنموذج الجليل (153).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (3/448).


(�)  انظر روح المعاني (9/2).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/24).


(�)  انظر معاني القرآن (2/355).


(�)  انظر زاد المسير (3/230).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (14/144).


(�) انظر التسهيل (2/71).


(�) انظر تفسير الخازن (2/228).


(�) انظر البحر المحيط (4/342).


(�) انظر التحرير والتنوير (9/6).


(�) الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المحدث المفسر، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (19/439)، وشذرات الذهب (6/79).


(�) انظر معالم التنـزيل (3/258)، تفسير القاسمي (3/612 – 613).


(�) انظر مفاتيح الغيب (14/144).


(�) انظر البحر المحيط (4/342).


(�) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/322).


(�) انظر مفاتيح الغيب (14/144).


(�) انظر البحر المحيط (4/342).


(�) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/322).


(�) انظر التحرير والتنوير (9/6).


(�)  سورة البقرة: آية (257).


(�)  انظر ابن المنير حاشيته على الكشاف (2/75).


(�)  أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الجروي الإسكندراني المالكي، توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة بعد الهجرة، انظر العبر (5/342)، وشذرات الذهب (7/666).


(�)  انظر ابن المنير حاشيته على الكشاف (2/75).


(�)  انظر حاشية الشهاب (4/322).


(�)  انظر روح المعاني (9/3).


(�)  محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالح الحلاق القاسمي الدمشقي، إمام الشام في عصره، توفي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر الأعلام (2/135)، معجم الشيوخ (1/177).


(�)  انظر تفسير القاسمي (3/611).


(�)  انظر مجموع الفتاوى (10/309 – 310)، (15/29 – 31)، (20/88 – 89)، ومنهاج السنة (2/396)، �(7/134)، (8/283 – 284)، الفتاوى الكبرى (3/346).


(�) انظر مفاتيح الغيب (14/144) عصمة الأنبياء للرازي (3 – 4).


(�) انظر تفسير الطبري (9/5).


(�) سورة الأعراف: آية (88).


(�) سورة الأعراف: آية (89).


(�) سورة إبراهيم: آية (13).


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية (15/29).


(�) حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل عندما أخبره أبو سفيان رضي الله عنه بقصة هرقل وسؤاله عن صفات النبي ( ، في صحيح  البخاري، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (7)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم (1773).


(�) سورة الإسراء: آية (15).


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية (15/30).


(�)  الصوفية: طوائف متعددة ذات أصول متقاربة، وقد مر التصوف بعدة مراحل ففي أوله كان زهداً وانقطاعاً للعبادة، ثم صار حركات ومظاهر جوفاء، وغلو في الأشخاص، انظر هذه هي الصوفية (19، 174)، والصوفية نشأتها وتطورها (13-40).


(�)   أهل الكلام: هم من يكثر الجدل والخوض في المسائل العقدية، كالفلاسفة والمعتزلة والقدرية والمرجئة والشيعة والخوارج وغيرهم، انظر مباحث في علم الكلام (9-21)، وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية لعبد المنعم الحفني (85-87).


(�)  الأشاعرة: نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة، ويخالفونهم في خمس عشرة مسألة أو أكثر، ونسبتهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري غير صحيحة فقد تاب ورجع عمَّا كان يقول وألف كتاب (الإبانة ) و(مقالات الإسلاميين )، انظر منهاج السنة (2/221)، ومنهج الأشاعرة في العقيدة (15-17، 65-83).


(�) سورة طه: آية (121).


(�) سورة الأعراف: آية (23).


(�) سورة الأعراف: آية (22).


(�) سورة البقرة: آية (37).


(�) سورة الأعراف: آية (22). 


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/89) وانظر (10/309 – 310).


(�) سورة الأعراف: آية (143).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/285)، وابن أبي عاصم في السنة (1/188، 191)، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (175، 947) والدارقطني في الرؤية (345)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/191)، والذهبي في العلو �(1/768)، كلهم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وقال الذهبي: إسناده قوي، وقال ابن كثير في تفسيره (7/450): إسناده على شرط الصحيح، وقال الهيثمي في مجمع الفوائد (1/78): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.


(�)  انظر التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة (37)،  ومعارج القبول (1/306).


(�) حديث اختصام الملأ الأعلى هذا جاء من عدة طرق عن عدد من الصحابة كابن عباس ومعاذ بن جبل وأنس وعبد الرحمن بن عائش وأبي أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر وثوبان وأبي هريرة وأبي رافع وجابر بن سمرة وأبي عبيدة بن الجراح، وهو بمجموع هذه الطرق حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم.


قال ابن منده في الرد على الجهمية (91): وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي  ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب.  


وقال الذهبي في السير (2/167): فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة. 


ونص هذا الحديث من طريق معاذ – والذي هو أصح الطرق -: عن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله  ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عبر الشمس فخرج سريعاً فثوب بالصلاة فصلى رسول الله  وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: (على مصافكم كما أنتم) ثم انفتل إلينا فقال: (أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أنَّي قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قُدِّر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت: ربي لبيك، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا أدري رب، قالها ثلاثاً، قال فرأيته وضع كفه بين كتفي، قد وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت: في الكفارات، قال: ما هُنَّ ؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات، قال: ثم فيمَ ؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، قال: سل، قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، قال رسول الله : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم (3235). وقال: حديث حسن صحيح وذكر أن البخاري صححه، وأحمد في المسند (6/323) وابن خزيمة في التوحيد (2/540) والحاكم مختصراً (1/702) وانظر للوقوف على طرق هذا الحديث: الرؤية للدارقطني (308-342) والتوحيد لابن خزيمة (2/533 – 544) واختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب تحقيق جاسم الفهيد (33-37)، والشريعة للآجري تحقيق الدميجي، �(1547 – 1548).


قال الدارمي في النقض على المريسي (2/738): وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة.


وقد نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها. انظر: إكمال المعلم (7/220).


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. مجموع الفتاوى (3/390).


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (3/387) (6/509 – 510).


(�) انظر زاد المعاد (3/33 – 34)، والتبيان في أقسام القرآن (2/31، 35، 36).


(�) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي، أبو عبد الله، المحدث المؤرخ، توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر  الدرر الكامنة (3/336)،وشذرات الذهب (8/264).


(�) انظر ميزان الاعتدال (1/594).


(�) انظر تفسير ابن كثير (7/450).


(�) سورة الإسراء: آية (1).


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/387).


(�)  الفِرْيَةُ بكسر الفاء: الكذب، فَرَى كذباً فَرْياًوافْتَرَاه: اختلقه، انظر مختار الصحاح (239)، ولسان العرب �(10/256).


(�) سورة التكوير: آية (23).


(�) سورة النجم: آية (13).


(�) سورة الأنعام: آية (103).


(�) سورة الشورى: آية (51).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين، رقم (3063)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (177).


(�)(5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (178).





(�) انظر البداية والنهاية (3/110، 111).


(�) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن محمد السلمي النيسابوري، أبو بكر، الحافظ المحدث، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (14/365)، وشذرات الذهب (4/57).


(�) انظر كتاب التوحيد (2/477، 562 – 563).


(�) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم، اليماني البصري، المعروف بأبي الحسن الأشعري، ينسب إليه المذهب الأشعري، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (15/85)، وشذرات الذهب �(4/129).


(�) انظر الشفا للقاضي عياض (1/261)، وعارضة الأحوذي (12/120)، والمفهم (1/402)، وشرح صحيح مسلم للنووي (3/382)، وفتح الباري (8/773). 


(�) عبد الله بن عروة الهروي، أبو محمد، الحافظ، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (14/294)، وشذرات الذهب (4/56).


(�) انظر الأربعين في دلائل التوحيد (81).


(�) محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي، ابن الفراء القاضي أبو يعلى، صاحب التصانيف، توفي سنة ثمان وخمسن وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/89)، وشذرات الذهب ( 5/252).


(�) انظر إبطال التأويلات (1/111، 112).


(�) انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/373).


(�) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (3/384).


(�) انظر فيض القدير (4/8).


(�) شرح صحيح مسلم للنووي (3/384).


(�) انظر ص (129).


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (192)، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (1/299)، وابن خزيمة في التوحيد �(2/479) والدارقطني في الرؤية (344)، والحاكم في المستدرك (2/509). 


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (188) وابن خزيمة في التوحيد (2/487)، وذكر ابن حجر في الفتح أنه رواه ابن خزيمة بإسناد قوي (8/774).


(�) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (3/571).


(�) سعيد بن جبير الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، من كبار التابعين وتلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج سنة خمس وتسعين بعد الهجرة ، انظر سير أعلام النبلاء (4/321)، وشذرات الذهب (1/382) .


(�) انظر الشفا للقاضي عياض (1/260).


(�) انظر المفهم (1/402 – 403).


(�) سير أعلام النبلاء (10/114).


(�)  أما من جهة المخرج: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما في اختصام الملأ الأعلى أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب من سورة (ص)، رقم (3234) وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن خزيمة في التوحيد �(2/538)، وابن أبي عاصم في السنة (1/204)، والآجري في الشريعة (3/1547-1549)، والدارقطني في الرؤية (175-176)، كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً مطولا.


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/368)، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب من سورة (ص)، رقم �(3233)، وابن خزيمة قي التوحيد (2/540)، والدارقطني في الرؤية (176)، وابن الجوزي في العلل المتناهية �(1/21)، كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا دون ذكر خالد بن اللجلاج. وقال الترمذي بعد الحديث: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس.


وأما الحديث الموهم للتعارض فيخالفه، فهو عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق تخريجه ص (129).


وأما من جهة اللفظ: فحديث اختصام الملأ الأعلى صريح في رؤية المنام، والحديث الموهم مطلق دون تقيييد بمنام أو غيره.


(�)  انظرالروايتين والوجهين مسائل من أصول الديانات (63)، الجامع لأحكام القرآن (17/93)، مجموع فتاوى �ابن تيمية (6/509 – 510)، زاد المعاد (3/33 – 34)، التبيان في أقسام القرآن (2/31 -36) تفسير ابن كثير (7/450) شرح العقيدة الطحاوية (223، 275)، فتح الباري (8/773 – 774)، لوامع الأنوار (2/254 – 255)، أضواء البيان (3/363).


(�)  انظر الشفا (1/261 – 262) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/386)، شرح العقيدة الطحاوية (223).


(�)  سورة الأعراف: (156).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرجاء من الخوف، رقم (6104)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، رقم (2752).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، رقم (2753).


(�) سورة الأعراف: آية (156).


(�) سورة غافر: آية (7).


(�) سورة الأعراف: آية (56).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (، رقم (3022)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، رقم (2751)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


(�) سورة الفرقان: آية (48).


(�) سورة هود: آية (9).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ( ((((((((( (((( ((( ((((((( (، رقم (4569)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (2846)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(�) انظر هذا القول في مجموع فتاوى ابن تيمية (6/144 – 145)، مختصر الصواعق المرسلة (2/121 – 125)، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (81)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (2/185 – 186)، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف (222)، الرحمة في القرآن الكريم (43)، منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة (2/939 – 940).


(�) سبق تخريجه (137).


(�) سبق تخريجه (136).


(�) سورة غافر: آية (7).


(�) سورة الأعراف: آية (156).


(�) بدائع الفوائد (2/157 – 159)، وانظر الروضة الندية في العقيدة الواسطية (93).


(�) انظر المفهم (7/83 – 84)، وقال ابن فارس في مادة (خلق) بمعجم مقاييس اللغة (311): الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشيء، وانظر تهذيب اللغة (7/26).


(�)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب جعل الله الرحمة في مائة جزء، رقم (5654)، صحيح مسلم، كتاب التوبة، رقم (2752).


(�)  انظر تهذيب اللغة (1/373)، معجم مقاييس اللغة (200)، لسان العرب (2/300).


(�)  سورة الأعراف: الآية (157).


(�)  سورة الكوثر: آية (1_3).


(�)  سبق تخريجه ص (39)، وليس هذا الحديث وحده الموهم بل غيره كثير مما يدل على ذلك المعنى ولكن ذكرت هذا من باب التمثيل .


(�)  انظر الكشاف (2/97).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/107).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/157).


(�)  انظر التسهيل لابن جزي (2/93).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/37).


(�)  انظر قطف الأزهار في كشف الأسرار (2/1059).


(�)  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، أبو السعود، الإمام، العلامة، توفي سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (10/584)، والبدر الطالع (1/261)، ومعجم المؤلفين (11/301).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (3/280).


(�)  انظر حاشية الشهاب للخفاجي (4/385).


(�)  انظر فتح القدير (2/253).


(�)  انظر فتح البيان (5/36).


(�)  منتجب الدين بن أبي العز بن رشيد الهمذاني، شيخ القراء بالزنجيلية، توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (23/219)، والعبر (5/180)، وشذرات الذهب (7/393).


(�)  انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد (2/371).


(�)  انظر روح المعاني (9/82).


(�)  الكشاف (2/97)


(�)  مفاتيح الغيب (15/157).


(�)  محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الأندلسي، الإلبيري، شيخ قرطبة، أبو عبد الله، المعروف بابن أبي زمنين، توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (17/188)، والعبر (3/71)، والوافي بالوفيات (3/321).


(�)  انظر تفسير القرآن العزيز (2/146).


(�)  الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، أبو علي، مفسر لغوي من الإمامية، توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر فهرس الخزانة التيمورية (3/180)، والأعلام (5/148).


(�)  انظر مجمع البيان (3/750).


(�)  عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي، الدمشقي ثم المصري الشافعي، الإمام العلامة، �عز الدين، المعروف بسلطان العلماء، توفي سنة ستين وستمائة بعد الهجرة، انظر العبر (5/260)، والوافي بالوفيات (18/520)، وشذرات الذهب (7/522).


(�)  انظر تفسير القرآن (1/508).


(�)  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي ثم القاهري الأزهري الشافعي، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، توفي سنة خمس وعشرين وتسعمائة بعد الهجرة، انظر الضوء اللامع (3/234)، والكواكب السائرة �(1/198)، وشذرات الذهب (10/186).


(�)  انظر فتح الرحمن (153).


(�)  مجمع البيان (3/750).


(�)  انظر أنموذج الجليل (159).


(�)  انظر أنموذج الجليل (159).


(�)  انظر فتح الرحمن (153).


(�)  انظر تفسير القرآن (1/508).


(�)  انظر روح المعاني (9/182).


(�)  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين، فقيه، حنفي، مفسر، توفي سنة عشر وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (2/247)، والأعلام (4/67).


(�)  انظر تفسير النسفي (2/117).


(�)  انظر الكشاف (2/97).


(�)  انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد (2/371).


(�)  انظر أنموذج الجليل (159).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/37).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (3/280).


(�)  انظر حاشية الشهاب (4/385).


(�)  انظر روح المعاني (9/82).


(�)  تفسير البيضاوي (3/37).


(�)  انظر الكشاف (2/97).


(�)  انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد (2/371).


(�)  انظر أنموذج الجليل (159).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (3/280).


(�)  انظر فتح الرحمن (153).


(�)  انظر حاشية الشهاب (4/385).


(�)  انظر روح المعاني (9/82).


(�)  انظر البحر المحيط (4/404)، والدر المصون (5/482)، واللباب (9/344) وحاشية الشهاب (4/385)، وروح المعاني (9/82).


(�)  انظر البحر المحيط (4/404).


(�)  انظر روح المعاني (9/82).


(�)  البحر المحيط (4/404).


(�)  روح المعاني للألوسي (9/82).


(�)  انظر أمالي الشجري (1/245)، ومغني اللبيب (4/232، 235)، والنحو الوافي (3/126).


(�)  حاشية الشهاب (4/385).


(�)  روح المعاني للألوسي (9/82).


(�)  سورة الأعراف:آية (172-173).


(�)  سبق تخرجه ص (28).


(�)  تفسير البحر المحيط (4/420)، وانظر المحرر الوجيز (6/136).


(�)  منهم عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم، انظر تفسير الطبري (9/138-147)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/1612-1615)، والدر المنثور (3/259-265).


(�)  منهم سعيد بن جبير، والضحاك بن مزاحم، والسدي، وعكرمة، والكلبي، ومقاتل وغيرهم، انظر تفسير الطبري �(9/138-147)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/1612-1615)، والدر المنثور (3/259-265).


(�)  منهم ابن قتيبة في مختلف الحديث (97)، ابن جرير في تفسيره (9/138)، والزجاج في معاني القرآن (2/390) خلافاً لِمَا ذكر عنه ابن عطية (6/136) أنه لم يختار هذا القول، والطحاوي في مشكل الآثار (10/3)، وابن أبي زمنين في تفسيره (2/152) والسمرقندي في تفسير السمرقندي (1/576)، وابن العربي في عارضة الأحوذي �(11/ 196)، والبغوي في معالم التنزيل (3/299) وفي شرح السنة (1/139)، ومحمود الغزنوي في وضح البرهان (1/370)، وابن الأنباري في ما نقله الخازن في لباب التأويل (2/267) والقنوجي في فتح البيان (5/74)، �وابن الجوزي في زاد المسير (3/286)، وابن جزي في التسهيل (2/97)، والخازن في لباب التأويل (2/268)، والطيبـي في شرحه على المشكاة (2/584)، وجلال الدين المحلى في تفسيره (173)، وملا علي قارئ (1/330)، والشيرازي نقله ملا علي قارئ في مرقاة المفاتيح (1/330)، والخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي (4/401)، والجمل في الفتوحات الإلهية (2/207)، والشوكاني في فتح القدير (2/263)، والألوسي (9/104)، والقنوجي في فتح البيان (5/74)، والحكمي في معارج القبول (1/92)، وانتصر له الشنقيطي في أضواء البيان (2/301)، والألباني في السلسلة الصحيحة (4/158-163) والشيخ عبد العزيز العثيم في كتابه (أخذ الميثاق)  (53)، والشيخ ناصر العمر في كتابه (العهد والميثاق في القرآن الكريم) (75)، ومال إلى هذا القول  �ابن عطية في المحرر الوجيز (6/139)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7/299).


(�)  سورة الأعراف: الآية (11).


(�)  مختلف الحديث لابن قتيبة (97)، انظر مشكل الآثار للطحاوي (10/31)، والتسهيل لابن جزي (2/97).


(�)  لباب التأويل (2/267)، فتح البيان للقنوجي (5/74).


(�)  لباب التأويل (2/268)، انظر معارج القبول للحكمي (1/92).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/42-43).


(�)  مفاتيح الغيب (15/43).


(�)  مفاتيح الغيب (15/42).


(�)  انظر فوائد مشكل القرآن للعز بن عبد السلام (124-125).


(�)  فوائد مشكل القرآن (125).


(�)  سبق تخريجه ص (28).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم (3334)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (2805).


(�)  سورة الأعراف: الآية (172).


(�)  فتح الباري (6/445).


(�)  أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/191)، وابن أبي عاصم في السنة (1/73-74) ،و الطبري في تفسيره �(9/146)، والبزار في مسنده (8/46) وقال : هذا حديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه الطبراني في الكبير (22/169)، والآجري في الشريعة (2/748)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/147-148)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد �(7/187): رواه البزار والطبراني وفي سنده بقية بن الوليد وهو ضعيف، ويحسن حديثه بكثرة الشواهد، وإسناد الطبراني حسن.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب السنة، باب القدر، رقم (4703)، والترمذي في سننه ، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الأعراف رقم (3075)، وقال: حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/239)، والإمام أحمد في مسنده (1/44)، وابن أبي عاصم في السنة (1/87)، والطبري في تفسيره (9/141)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1612)،وصححه الحاكم في المستدرك  (2/324، 544) ووافقه الذهبي وقال في (1/27)، قلت: فيه إرسال، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/57)، والحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد (14/377): هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم ابن ربيعة، وهو أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول وقيل إنه مدني، وليس بمسلم ابن يسار البصري.


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/400).


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/401)، وانظر شرح الطيبـي على المشكاة (2/585)، وروح المعاني �(9/104).


(�)  المحرر الوجيز (6/134)، وانظر فتح البيان (5/71).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/142)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1614)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور �(3/259) إلى ابن جرير وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة.


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/143)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1615)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور �(3/260) إلى عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ  وابن منده في كتاب الرد على الجهمية واللاكائي في السنة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر في تاريخه.


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/145).


(�)  فتح البيان (5/73).


(�)  انظر ص (153، 156).


(�) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير الشافعي، الفقيه، توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (16/283)، وشذرات الذهب (4/345).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/299).


(�)  انظر درء تعارض العقل والنقل (8/482-484).


(�)  انظر بدائع التفسير (2/275).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (3/506).


(�)  انظر شرح العقيدة الطحاوية (307).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (3/290).


(�)  انظر تفسير القاسمي (7/663).


(�)  انظر تفسير ابن سعدي (3/591).


(�)  سبق تخريجه ص (66).


(�)  بدائع التفسير (2/275).


(�)  سبق تخريجه ص (67).


(�)  بدائع التفسير (2/277)، وانظر تفسير ابن كثير (3/500)، وتفسير القاسمي (7/664)، وتفسير ابن سعدي �(3/591).


(�)  تفسير القاسمي (3/663)، وانظر تفسير أبي السعود (3/290).


(�)  انظر بدائع التفسير (2/300)، تفسير ابن كثير (3/506).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (1/576)، ومعالم التنزيل (3/299)، المحرر الوجيز (6/134)، مفاتيح الغيب (15/39)، لباب التأويل (2/268)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (312).


(�)  انظر درء تعارض العقل والنقل(8/482-484)، بدائع التفسير (2/299-300)، تفسير ابن كثير (3/504، 506) شرح العقيدة الطحاوية (308، 310)، تفسير القاسمي (3/664).


(�)  سورة لقمان: الآية (25).


(�)  انظر شرح العقيدة الطحاوية (313).


(�)  سورة الأعراف : آية (174) .


(�)  انظر شرح العقيدة الطحاوية (313).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (1/576)، ومفاتيح الغيب (15/40)، ولباب التأويل (2/269)، وشرح العقيدة الطحاوية (312)، وروح المعاني (9/107).


(�)  انظر شرح الطيبـي على المرقاة (2/583)، لباب التأويل (2/268)، الجامع لأحكام القرآن (7/301).


(�)  انظر شرح الطحاوية (313).


(�)  انظر الكشاف للزمخشري (2/103).


(�)  فضل الله بن حسن بن حسين التوربشتي الشافعي، أبو عبد الله، توفي سنة إحدى وستين وستمائة بعد الهجرة، انظر هدية العارفين (1/821) ، والأعلام (5/152) .


(�)  انظر كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة (1/60).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/41).


(�)  انظر البحر المحيط لأبي حيان (4/420).


(�)  انظر تفسير النسفي (2/123).


(�)  المعتزلة: لهم أصول خمسة: وهي التوحيد والعدل والمنـزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسموا بذلك لأنهم اعتزلوا أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة، وقيل لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، وهم طوائف كثيرة، انظر الفرف بين الفرق (114)، والمعتزلة لأحمد محمود صبحي �(103-166).


(�)  انظر الكشاف للزمخشري (2/103)، مفاتيح الغيب للرازي (15/39، 41)، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/400)، روح المعاني (9/107).


(�)  سورة النحل: الآية (40).


(�)  سورة فصلت: الآية (11).


(�)  الأنْسَاع جمع نَسع: وهو السَّير المضفور كهيئة أعنة البغال تشد به الرحال، انظر معجم مقاييس اللغة (986)، ولسان العرب (14/124).


(�) من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي، ونصه:


قد قالت الأنْسَاعُ للبطن الحقِّ      قِدْماً فاضت كالفنِيق المُخنِقِ


نسبه إليه السمين الحلبي في الدر المصون (1/87)، والقرطبي في الجامع لأحكام القران (2/97)، انظر تهذيب اللغة (4/67)، ولسان العرب (3/364).


(�)  القَرْقَارُ: اسم للصوت، أي قالت ريح الصبا للسحاب: صب ما عندك من الماء مقترناً بصوت الرعد، وهو قرقرته، انظر، الصحاح (2/676)، ولسان العرب (11/103).


(�)  لأبي النجم العجلي ونصها :


حتى إذا كان على مَطارِ 


يُمناه واليسرى على الثَّرثار     


قالت له ريح الصَّبا قرقار


نسبه إليه الجوهري في الصحاح (2/676)، وابن منظور في لسان العرب (11/103)، وانظر معجم ما استعجم �(1/338)، (4/1237)، والبحر المحيط (4/421)، والمزهر في علوم اللغة (2/133).


(�)  الكشاف للزمخشري (2/103).


(�)  انظر كتاب الميسر شرح مصابيح السنة (1/60-61).


(�)  انظر حاشية ابن المنير على  الكشاف للزمخشري (2/103)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/399).


(�)  انظر كتاب الميسر شرح مصابيح السنة (1/60).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (1/576)، كتاب الميسر شرح مصابيح السنة (1/61).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/40)، روح المعاني (9/107).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/40)، روح المعاني (9/108).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/41).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/41)، والبحر المحيط (4/421)، وروح المعاني (9/108).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/41).


(�)  سورة غافر: الآية (11).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (1/576)، ومفاتيح الغيب (15/41)، وروح المعاني (9/108).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (1/576)، ومفاتيح الغيب (15/40).


(�)  انظر مفاتيح الغيب للرازي (15/40).


(�)  نفس المصدر السابق (15/40).


(�)  انظر المصدر السابق (15/41).


(�)  انظر كتاب الميسر شرح مصابيح السنة (1/61)، شرح الطيبـي (2/583)، وحاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي (4/401).


(�)  انظر ص(148-151)، وأخذ الميثاق في قوله: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( للعثيم (7-42).


(�)  المحرر الوجيز (6/134)، وانظر التمهيد لابن عبد البر (14/379)، والسلسلة الصحيحة (4/162).


(�)  المحرر الوجيز (6/139).


(�)  شرح مشكل الآثار (10/31).


(�)  انظر ص (146).


(�)  انظر مرقاة المفاتيح (1/330)، وروح المعاني (9/106)، ومعارج القبول (1/92)، وأضواء البيان (2/301).


(�)  فتح القدير (2/263).


(�)  انظر الكلام على الأحاديث ص (148-151).


(�)  ذكر بعض هذه الاعتراضات وأجاب عن بعضها الباقلاني في الانتصار للقرآن (2/746)، والسمرقندي في تفسير السمرقندي (1/576-578)، والرّازي في مفاتيح الغيب (15/39-41)، وابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (8/484-491)، والخازن في لباب التأويل (2/268، 269)، والنيسابوري في غرائب القرآن (9/81-82)، وابن أبي العز في شرح الطحاوية (331-313)، والخفاجي في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي �(4/400-401)، والجمل في الفتوحات الإلهية (2/208، 209) والألوسي في روح المعاني (9/107، 108) والعثيم في أخذ الميثاق في قوله: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (53-60).


(�)  انظر ص (28).


(�)  سورة النحل: الآية (44).


(�)  سورة غافر: الآية (11).


(�)  سورة النحل: الآية (18).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (1/576-578)، مفاتيح الغيب (15/39-41)، كتاب الميسر شرح مصابيح السنة �(1/60، 61)، غرائب القرآن (9/81-82)، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/400-401)، الفتوحات الإلهية (2/208-209)، روح المعاني (9/107-108).


(�)  سورة الأعراف: آية (187).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل (ويلك)، رقم (6167)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم (2953).


(�) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، أبو بكر شيخ الشافعية في زمانه، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (16/292)، وشذرات الذهب (4/379).


(�) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (10/682).


(�)  محمد بن داود بن محمد  الدَّاودي المروزي الصيدلاني، أبو بكر، توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/148)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (152).


(�) انظر فتح الباري (10/683).


(�) انظر إكمال المعلم (8/508).


(�) انظر المفهم (7/304).


(�) انظر كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة (4/1181).


(�) نقل ذلك عنه الطيبـي في شرح مصابيح السنة (11/482).


(�) انظر تفسير ابن كثير (3/522).


(�) انظر فتح الباري (10/682).


(�) انظر مرقاة المفاتيح (9/446).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم (2952).


(�) المفهم (7/304) باختصار.


(�) تفسير ابن كثير (3/522).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم، باب السمر في العلم، رقم (116)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2537) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


(�) فتح الباري (10/682).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب قول النبي ، رقم (6504)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم (2951) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.


(�) نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري (10/683).


(�) نفس المصدر السابق (10/683) ولم أجد من جزم به من شراح المصابيح على ضوء ما هو متوفر لدي من شراح المصابيح.


(�) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (18/392).


(�) فتح الباري (10/683).


(�) سورة الأعراف: آية (188). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2542). 


(�)  القِيراط بكسر القاف: هو جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربع وعشرين، انظر مشارق الأنوار (2/220)، والنهاية في غريب الحديث (4/42).


(�) الصّهِر : الأقارب من جهة الزوجة ، مشارق الأنوار (2/64)، والنهاية في غريب الحديث (3/63).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2543).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن واشراط الساعة، رقم (2916).


(�) انظر روح المعاني للألوسي (9/137) نقل جميع الأقوال المتقدمة.


(�) سورة الجن: آية (26 – 27).


(�) انظر تفسير الخازن (2/280).


(�) انظر الفتوحات الإلهية (2/217 – 218).


(�) انظر روح المعاني (9/137).


(�) سورة الجن: آية (26 – 27).


(�) سورة لقمان: آية (34).


(�)  سورة الأعراف: الآية (188).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة في العمل، رقم (6466)، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين، رقم (783).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب قوله: ( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (، رقم �(4836)، ومسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين، رقم (2819).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (3/524).


(�) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد  الجكني الشنقيطي، المفسر، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر ترجمته في مقدمة أضواء البيان من كلام الشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله ، وكتاب ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (9-229).


(�)  انظر أضواء البيان (2/304).


(�)  تفسير ابن كثير (3/524).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1629).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1629) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور(3/276) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة.


(�)  تفسير ابن كثير (3/524).


(�)  سورة العاديات: الآية (8).


(�)  سورة البقرة: الآية (180).


(�)  سورة البقرة: الآية (215).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/177)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/1629).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/177).


(�) سبق تخريجه ص (173).


(�) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب صلاة المسافرين،رقم (746).


(�)  أضواء البيان (2/304).


(�)  انظر معجم مقاييس اللغة (352)، لسان العرب (4/446).


(�)  النهاية في غريب الحديث (2/148) ، وانظر  غريب الحديث لأبي عبيد (4/311) .


(�)  سبق تخريجه ص (173) .


(�)  انظر تفسير الطبري (9/177)، تفسير السمرقندي (1/585)، الكشاف (2/108)، المحرر الوجيز (6/170)، تفسير القرآن لعز الدين بن عبد السلام (1/507)، تفسير البيضاوي (3/45)، تفسير النسفي (2/129)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/320)، التسهيل لابن جزي (2/103)، البحر المحيط (4/436)، تفسير أبي السعود   (3/302)، فتح القدير (2/274)، روح المعاني (9/136)، فتح البيان (5/96) تفسير القاسمي (3/677) تفسير ابن سعدي (3/598).


(�)  انظر معاني القرآن للفراء (1/400)، معاني القرآن للزجاج (2/394)، وإعراب القرآن للنحاس (2/166)، وتفسير الماوردي (2/188)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/320).


(�)  سورة الأعراف: الآية (188).


(�)  سبق تخريجه ص (26) .


(�)  انظر التسهيل لابن جزي (2/103).


(�)  انظر البحر المحيط (4/437).


(�)  انظر فتح البيان (5/96).


(�)  انظر تفسير ابن سعدي (3/598).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/171)، البحر المحيط (4/437).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/171).


(�)  سورة النحل: الآية (81).


(�)  انظر الكشاف (2/108).


(�)  انظر أنموذج الجليل (161).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/45).


(�)  انظر تفسير النسفي (2/129).


(�)  انظر تفسير أبو السعود (3/302).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/417).


(�)  انظر فتح القدير (2/274).


(�)  انظر روح المعاني (9/137).


(�)  انظر تفسير القاسمي (3/677).


(�)  انظر التحرير والتنوير (9/209).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/178).


(�)  انظر البحر المحيط (4/437).


(�)  سورة النحل: الآية (81).


(�)  انظر مفاتح الغيب (15/69).


(�)  انظر ص (177).


(�)  سورة سبأ: الآية (28).


(�)  سورة النازعات: الآية (45).


(�)  سورة الأعراف: آية (204).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (756)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم (354).


(�)  محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، حافظ زمانه، أبو بكر القرشي، الزهري المدني نزيل الشام، توفي سنة أربع وعشرين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/326)، شذرات الذهب (2/99).


(�)  سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي، أبو محمد عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، وأحد الفقهاء السبعة، توفي سنة أربع وتسعين بعد الهجرة، انظر وفيات الأعيان (2/375)، وسير أعلام النبلاء (4/217)، وشذرات الذهب (1/370).


(�)  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، أبو عبد الله، تابعي أحد الفقهاء السبعة،توفي ثمان وتسعين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/475)، وشذرات الذهب (1/394).


(�) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، تابعي مفتي المدينة في عصره، توفي سنة ست ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/457)، وشذرات الذهب (2/40).


(�)  مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة ،ينسب إليه المذهب المالكي، توفي سنة تسع وسبعين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (8/48)، وشذرات الذهب �(2/350).


(�)  عبد الله بن المبارك بن واضح بن الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (8/378)، وشذرات الذهب (2/361).


(�)  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله التميمي ثم الحنظلي المروزي، الحافظ المحدث، توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (11/358)، وشذرات الذهب (3/172).


(�)  محمد بن أدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي، ينسب إليه المذهب الشافعي، توفي سنة أربع ومائتين بعد الهجرة ، انظر سير أعلام النبلاء (10/5)، وفيات الأعيان (4/163).


(�)  انظر السنن الكبرى للبيهقي (2/160)، التمهيد لابن عبد البر (3/177)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (3/323-325).


(�) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله الذهلي الشيباني البغدادي، ينسب إليه المذهب الحنبلي، توفي سنة احدى وأربعين ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (11/177)، وشذرات الذهب (3/185).


(�)  انظر المبدع (2/51-52)، والإنصاف (2/228)، والمغني (2/259).


(�)  انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/5)، وتنوير الحوالك (1/107)، وبداية المجتهد (1/154).


(�)  انظر التمهيد لابن عبد البر (3/173-198).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (23/268-279).


(�) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين، قتل سنة ثلاث وعشرون بعد الهجرة ، انظر أسد الغابة (4/137)، والإصابة (4/484).


(�)  عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أمير المؤمنين، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، قتل سنة خمس وثلاثين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (3/578)، والإصابة (4/377). 


(�) علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ابن عم رسول الله (، أمير المؤمنين، قتل سنة أربعين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء كتاب سير الخلفاء الراشدون (225)، وأسد الغابة (4/87)، والإصابة  (4/464).


(�)  عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل، توفي سنة اثنين وثلاثين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة �(3/381)، والإصابة (4/198).


(�)  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، صحابي جليل، توفي سنة ثلاثين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (1/169)، والإصابة (1/180).


(�)  عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، توفي سنة ثلاث وسبعين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (3/203)، والإصابة (4/155).


(�)  عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، صحابي جليل، توفي سنة ثلاث وستين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (3/345)، والإصابة (4/165).


(�)  انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري (28)، وجزء القراءة خلف الإمام للبيهقي (93-102)، والتمهيد لابن عبد البر (3/177،182-183).


(�)  سورة الأعراف: آية (204).


(�)  انظر التمهيد لابن عبد البر (3/179)، وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/312) عن الإمام أحمد إجماع الناس.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، رقم (604)، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (846)، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح باب إذا قرئ القرآن فاستمعوا لـه، رقم (921)، وصححه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة، رقم (404) ولم يخرجه، وصححه المنذري في مختصر أبي داود (1/313)، ونقل ابن عبد البر في التمهيد (3/180) تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث والذي بعده.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة، رقم (404).


(�)  أُنَازَعُ أي: أجاذب في قراءته ،وأصل النـزع: الجذب والقلع، انظر الفائق (3/420)، والنهاية في غريب الحديث (5/41).


(�)  أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، رقم (826) وقال: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، رقم (312)، وقال: حديث حسن، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، رقم (919)، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (848)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى �(2/157-159)،  قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/118): حديث أبي هريرة، رواه مالك، والشافعي، والأربعة، وقال الترمذي: حسن، وصححه ابن حبان، وضعفه الحميدي، والبيهقي.


والذي ينظر إلى سبب تضعيف بعض العلماء لهذا الحديث يرى أنه بسبب ابن أُكيمة فهو عندهم مجهول، وهذا لا يكون حجة على من عرفه ووثقه، قال ابن حجر عن عمارة بن أكيمة في تهذيب التهذيب (7/410-411): قال أبو حاتم صالح الحديث مقبول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى بن معين كفاك قول الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب.


وقال ابن كثير في تفسيره (3/537) :صححه أبو حاتم الرازي ، انظر التمهيد لابن عبد البر (3/173-176).


(�) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي،صحابي جليل، توفي سنة أربع وثلاثين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (3/158)، والإصابة (3/505).


(�)  عمير بن عامر بن عبد ذي الشري الدوسي، وقيل عبد شمس، صحابي جليل، سماه الرسول صلى الله عليم وسلم عبد الرحمن، توفي سنة سبع وخمسين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (6/313)، والإصابة (7/348).


(�)  معاذ بن جبل بن عمرو بن أويس بن عائذ الأنصاري الخزرجي، صحاب جليل، توفي سنة ثماني عشر  بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (5/187) ، الإصابة (6/107).


(�)  انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري (28، 33-34، 51-52)، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي �(90-102)، السنن الكبرى للبيهقي (2/167-172)، والتمهيد لابن عبد البر (3/185).


(�) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي المدني، التابعي أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة أربع وتسعين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/421)، وشذرات الذهب (1/372).


(�) أبو عبد الله مكحول مولى بني هذيل، تابعي، توفي سنة ثلاث عشرة ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/155)، وشذرات الذهب (2/66).


(�)  انظر التمهيد لابن عبد البر (3/185).


(�)  انظر المجموع (3/323).


(�) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام في عصره، توفي سنة سبع وخمسين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (7/107)، وشذرات الذهب (2/256).


(�) الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، عالم الديار المصرية، توفي سنة خمس وسبعين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (8/136)، وشذرات الذهب (2/339).


(�)  انظر جزء القراءة خلف الإمام (13-15).


(�)  انظر سنن البيهقي الكبرى (2/163)، وجزء القراءة خلف الإمام (30).


(�)  انظر نيل الأوطار (2/243).


(�)  عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، مفتي المملكة العربية السعودية في عصره، توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة بعد الألف للهجرة، انظر الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز(26-703)، ومن أعلامنا ( 7-290).


(�)  انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (4/218)، ومجلة الدعوة العدد (930) في 19/5/1404هـ فتاوى إسلامية.


(�)  انظر فتاوى الشيخ العثيمين (1/360)، وتنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للسنة الثانية المتوسطة بالمعاهد العلمية (33، 34).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم ( 823 )، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، رقم ( 311) وقال: حديث حسن، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به إلا الإمام رقم (920)، والدارقطني في سننه (1/318، 319) وقال: هذا إسناد حسن ورجاله ثقات، وصححه البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام ص(44-57)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/231): أحمد، والبخاري في جزء القراءة، وصححه أبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، والحاكم وقال الترمذي: حسن، وقال الدارقطني: إسناده حسن ورجاله ثقات، وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه، وقال الحاكم: إسناده مستقيم، وقال البيهقي: صحيح.


(�)  سبق تخريجه ص (181).


(�)  خِدَاج أي: ذات نقص، والخِدَاج بمعنى النقصان، انظر مشارق الأنوار (1/287)، والنهاية في غريب الحديث �(2/12).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم (297، 359).


(�)  جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، توفي سنةأربع وسبعين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (1/492)، والإصابة (1/546).


(�)  زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي،صحابي جليل، توفي سنة خمس وأربعين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (2/346)، والإصابة(2/490).


(�)  سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، صجابي جليل، توفي سنة إحدى وخمسين بعد الهجرة انظر أسد الغابة(2/452)، والإصابة(3/74).


(�)  انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري (32)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/161 ، 163)، وعمدة القارئ �(6/13)، والتمهيد لابن عبد البر (3/191).


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع، أبو عبد الله الثوري الكوفي، الحافظ المحدث، وتوفي سنة إحدى وستين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (7/229)، وشذرات الذهب (2/274).


(�) سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، الحافظ المحدث، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (8/454)، وشذرات الذهب (2/466).


(�)  انظر التمهيد لابن عبد البر (3/191)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (3/323).


(�) النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة، ينسب إليه المذهب الحنفي، توفي سنة خمسين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (6/390)، وشذرات الذهب (2/229).


(�)  انظر فتح القدير شرح الهداية (1/338-342)، المبسوط (1/199)، الحجة على أهل المدينة (1/116).


(�)  سورة الأعراف: آية (204).


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (850)، قال في مصباحة الزجاجة (1/105-106): في إسناده جابر الجعفي كذاب والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة. وأخرجه بعض العلماء وليس في سنده جابر الجعفي، منهم أحمد في مسنده (3/339)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/377)، والدارقطني في سننه (1/402-403)، والبيهقي في جزء القراءة (147-162)، والسنن الكبرى (2/160)، وقال ابن كثير في تفسيره (1/109) : وقد روي هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضعفه ابن حجرفي فتح الباري (2/314) وفال: هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال: إنه ضعيف عند جميع الحفاظ.


وانظر التمهيد لابن عبد البر (3 /191-193)  التلخيص الحبير (1/232) ، ونصب الراية (2/6-14).


(�)  انظر السنن الكبرى للبيهقي (2/160).


(�)  انظر فتح الباري (2/314) باختصار.


(�) الأول هو ما تقدم ،و يريد بقوله (عندنا) أي الحنفية.


(�)  انظر عمدة القارئ بتصرف (6/13).


(�)  سبق تخريجه ص (183).


(�)  سبق تخريجه ص (184).


(�)  سبق تخريجه ص (181).


(�)  سبق تخريجه ص (186).


(�)  سورة الأعراف: آية (204).


(�)  سبق تخريجه ص (183).


(�)  سبق تخريجه ص (184).


(�)  سبق تخريجه ص (188).
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